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 باب الرجاء  - 51
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ قاَلَ الله تَ عَالََ: }قُلْ يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لا تَ قْنَطُوا مِنْ رَحَْْةِ اِلله إِنَّ اللهَ  نوُبَ جََِ  يَ غْفِرُ الذُّ

نَا أَنَّ الْعَذَابَ 17فُور{ ]سبأ: لاَّ الْكَ نَُُازِي إِ [، وَقالَ تَ عَالََ: }وَهَلْ 53الرَّحِيمُ{ ]الزمر:  [، وَقالَ تَ عَالََ: }إِنََّّ قَدْ أُوحِيَ إِليَ ْ
{ ]طه:   بَ وَتَ وَلََّ  [. 156[، وَقالَ تَ عَالََ: }وَرَحَْْتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ{ ]الأعراف: 48عَلَى مَنْ كَذَّ

 ========== 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُو لَّذِينَ أَ بَادِيَ ا قُلْ يََ عِ )  قاَلَ الله تَ عَالََ  نوُبَ جََِ رُ  سْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لا تَ قْنَطُوا مِنْ رَحَْْةِ اِلله إِنَّ اَلله يَ غْفِرُ الذُّ

 ( .  الرَّحِيمُ 
 الجناية على أنفسهم ن أفرطوا فينين ، الذيشر يا أيها الرسول عبادي المؤمب(  قُلْ يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ) 

 بالمعاصي والآثام ، وقل لهم : 
 .  لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته: أي  (  لا تَ قْنَطُوا مِنْ رَحَْْةِ اللهِ  )
يعًا   ) نوُبَ جََِ  أي : يمحوها وإن كانت مثل زبد البحر . (  إِنَّ اَلله يَ غْفِرُ الذُّ

 اء الله. سم من أسما ( إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ) 
 : الغفور: الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب.قال السعدي

 فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى )إن ربك وسع لمغفرة(.  
 اهْتَدَى(.وَعَمِلَ صَالِِاً ثُمَّ وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب )وَإِنِِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ 

لاً  بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين )إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَ 
 حِيماً(.صَالِِاً فأَمولئَِكَ ي مبَدِِلم اللََّّم سَيِِئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّم غَفموراً رَ 

 قال ابن القيم:
 وهو الغفور فلو أتى بقرابها ... من غير شرك بل من العصيان

 لأتاه بالغفران ملء قرابها ... سبحانه هو واسع الغفران.
 . والتجاوز عن عقوبته  ،والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق 

بموكَ فَ قملْ ربَُّكممْ ذمو رَحْمَةٍ )فإَِنْ كَذَّ  كما قال تعالى   ، تعالى سم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة للها(  الرَّحِيمُ ) 
 وَاسِعَةٍ( وقال تعالى )وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ كملَّ شَيْءٍ(. 

كفر بآياتنا،  لا نعاقب ولا نجازي هذا الجزاء الرادع الشديد، إلا لمن جحد نعمنا، و  أي : (  وَهَلْ نَُُازِي إِلاَّ الْكَفُور)  وَقالَ تَ عَالََ 
 لطاعة.لى الرشد، والعصيان على اوآثر الغي ع

بَ وَتَ وَلََّ )   وَقالَ تَ عَالََ   نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّ  ( .  إِنََّّ قَدْ أُوحِيَ إِليَ ْ
نَا أَنَّ الْعَذَابَ )   .  جهنم في الآخرةعني الهلاك والدَّمار في الدنيا والخلود في ي(  إِنََّّ قَدْ أُوحِيَ إِليَ ْ

بَ عَلَى مَن كَ  )  بالله وبأنبيائه . (   ذَّ
 وأعرض عن الإيمان . (  وَتَ وَلََّ   )

دين لأنهم لم يكذِِبوا ولم يتولِوا.    قال ابن عباس : هذه أرََجى آية للموحِِ
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 .   ( وَرَحَْْتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ )  وَقالَ تَ عَالََ 
وقد وصلت إليه رحمة  ، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا لم العلوي والسفلي، البر والفاجرن العامأي : رحمته تعالى وسعت كل شيء 

 . الِلَّ، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة، ليست لكل أحد
  رَحْمَةً وَعِلْمًا(. كقوله إخباراً عن حَملَة العرش ومن حوله أنهم يقولون )ربَ َّنَا وَسِعْتَ كملَّ شَيْءٍ 

 نْ كَذَّبموكَ فَ قملْ ربَُّكممْ ذمو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ(. لى )فإَِ وقال تعا
)إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف  قال 

 رواه مسلم، وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة( الوحش على ولدها، وأخر الله تسعاً 
 ورحمة الله تعالى لعباده نوعان: 

 الأولى: رحمة عامة. 
وهي لجميع الخلائق بإيجادهم، وتربيتهم، ورزقهم، وإمدادهم بالنعم والعطايا، وتصحيح أبدانهم، وتسخير المخلوقات من نبات  

  لا تعد ولا تحصى. ولباسهم، وحركاتِم، وغير ذلك من النعم التِوحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم، ومساكنهم، 
 الثانية: رحمة خاصة. 

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، ويثبتهم عليه، ويدافع عنهم 
يغفر لهم ذنوبهم، ويكفرها ها، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب، و وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الِياة الطيبة ويبارك لهم في

هم في الآخرة بالعفو عن سيئاتِم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة، كما قال تعالى )وكََانَ بِالْممؤْمِنِيَن بالمصائب، ويرحم
 رَحِيماً(.

 1فائدة :  
 تعريف الرجاء .

 . رَّجَاءم " حَادٍ يََْدمو الْقملموبَ إِلَى بِلَادِ الْمَحْبموبِ. وَهموَ اللََّّم وَالدَّارم الْآخِرةَم. وَيَطِيبم لَهاَ السَّيْرم قال ابن القيم : ال
 وَتَ عَالَى. وَالِارْتيَِاحم لِممطاَلَعَةِ كَرَمِهِ سمبْحَانهَم. وَقِيلَ: هموَ الِاسْتِبْشَارم بِِمودِ وَفَضْلِ الرَّبِِ تَ بَارَكَ 

 وَقِيلَ: هموَ الثِِقَةم بِِمودِ الرَّبِِ تَ عَالَى.
 2فائدة :  

َ يَكمونم مَعَ الْكَسَلِ. وَلَا يَسْلمكم بِصَاحِبِهِ طرَيِقَ الجِْ  نَهم وَبَيْنَ التَّمَنيِِ أَنَّ التَّمَنيِِ " الرَّجَاءم " يَكمونم مَعَ بذَْلِ الِاجْتِهَادِ. وَ دِِ وَ وَالْفَرْقم بَ ي ْ
 الْجمهْدِ وَحمسْنِ الت َّوكَُّلِ.

 فاَلْأَوَّلم كَحَالِ مَنْ يَ تَمَنََّّ أَنْ يَكمونَ لَهم أرَْضٌ يَ بْذمرمهَا وَيََْخمذم زَرْعَهَا.
 رْجمو طملموعَ الزَّرعِْ. وَالثَّانّ كَحَالِ مَنْ يَشمقُّ أرَْضَهم وَيَ فْلَحمهَا وَيَ بْذمرمهَا. وَي َ 

 وَلِهذََا أَجْمَعَ الْعَارفِمونَ عَلَى أَنَّ الرَّجَاءَ لَا يَصِحُّ إِلاَّ مَعَ الْعَمَلِ.
 3فائدة :  

 وَالرَّجَاءم ثَلَاثةَم أنَْ وَاعٍ: نَ وْعَانِ مََْممودَانِ، وَنَ وْعٌ غَرمورٌ مَذْممومٌ. 
هَا. فَ هموَ راَجٍ فاَلْأَوَّلَانِ رَجَاءم رَجملٍ عَمِلَ بِطاَ . فَ هموَ راَجٍ لثَِ وَابِهِ. وَرَجملٌ أذَْنَبَ ذمنموبًا ثُمَّ تَابَ مِن ْ لِمَغْفِرةَِ اللََِّّ  عَةِ اللََِّّ عَلَى نمورٍ مِنَ اللََِّّ

 تَ عَالَى وَعَفْوهِِ وَإِحْسَانهِِ وَجمودِهِ وَحِلْمِهِ وكََرَمِهِ. 
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: رَجملٌ ممتَمَادٍ في الت َّفْ  .وَالثَّالِثم  ريِطِ وَالْخطَاَيَا. يَ رْجمو رَحْمَةَ اللََِّّ بِلَا عَمَلٍ. فَ هَذَا هموَ الْغمرمورم وَالتَّمَنيِِ وَالرَّجَاءم الْكَاذِبم
 4فائدة :  

 فضله : 
.  مِنْ أَجَلِِ مَنَازلِِهمِْ، وَأعَْلَاهَا وَأَشْرَفِهَا. وَعَلَيْهِ وَعَلَى الِْم ) الرجاء ( لْ هموَ قال ابن القيم : ب  بِِ وَالْخوَْفِ مَدَارم السَّيْرِ إِلَى اللََِّّ

 وَقَدْ مَدَحَ اللََّّم تَ عَالَى أهَْلَهم، وَأثَْنََّ عَلَيْهِمْ. 
 ( .  اكَانَ لَكممْ في رَسمولِ اللََِّّ أمسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجمو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِيرً   لَقَدْ )  فَ قَالَ 

لهَِيِِ عَنِ النَّبِِِ  كَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتم لَكَ عَلَى مَا يَا ابْنَ آدَمَ، إنَِّ ) فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَِِهِ عَزَّ وَجَلَّ  وَفي الِْدَِيثِ الصَّحِيحِ الْإِ
 ( .  كَانَ مِنْكَ وَلَا أمبَالِ 

 في نَ فْسِهِ، ذكََرْتمهم في يَ قمولم اللََّّم عَزَّ وَجَلَّ: أَنََ عِنْدَ ظَنِِ عَبْدِي بِ، وَأَنََ مَعَهم. إِذَا ذكََرَنّ ) قاَلَ  عَنِ النَّبِِِ  وَعَنْ أَبِ همرَيْ رةََ  
ليَْهِ ذِراَعًا. وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلََّ ذِراَعًا، اقْتَربَْتم إلِيَْهِ  نَ فْسِي. وَإِنْ ذكََرَنّ في مَلٍََ، ذكََرْتمهم في مَلٍََ خَيْرٍ مِن ْهممْ. وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلََّ شِبْراً، اقْتَربَْتم إِ 

تمهم هَرْوَلةًَ بَاعًا. وَإِنْ أَتَانّ يمَْ   رَوَاهم ممسْلِمٌ.   ( شِي، أتََ ي ْ
لَى اللََِّّ تَ عَالَى: أَنهَّممْ كَانموا راَجِيَن لَهم، خَائفِِيَن وَقَدْ أَخْبَرَ تَ عَالَى عَنْ خَوَاصِِ عِبَادِهِ الَّذِينَ كَانَ الْممشْركِمونَ يَ زْعمممونَ أَنهَّممْ يَ تَ قَرَّبمونَ بِهِمْ إِ 

 مِنْهم.  
تَ غمونَ إِلَى رَبهِِِمم  قملِ ادْعموا الَّذِينَ زَعَمْتممْ مِنْ دمونهِِ فَلَا يَملِْكمونَ كَشْفَ الضُّرِِ عَنْكممْ وَلَا تَحْويِلًا أمولئَِكَ الَّذِينَ )   تَ عَالَى فَ قَالَ   يدَْعمونَ يَ ب ْ

 ( .  إِنَّ عَذَابَ ربَِِكَ كَانَ مََْذموراًالْوَسِيلَةَ أيَ ُّهممْ أقَْ رَبم وَيَ رْجمونَ رَحْمتََهم وَيََاَفمونَ عَذَابهَم 
 رَحْمَتِِ، وَيََاَفمونَ عَذَابِ، فلَِمَاذَا تَدْعمونَهممْ يَ قمولم تَ عَالَى: هَؤملَاءِ الَّذِينَ تَدْعمونَهممْ مِنْ دمونّ: هممْ عِبَادِي، يَ تَ قَرَّبمونَ إِلََّ بِطاَعَتِِ، وَيَ رْجمونَ 

، وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ.مِنْ دمونّ؟ فأَثَْنََّ عَلَ   يْهِمْ بِأفَْضَلِ أَحْوَالِهمِْ وَمَقَامَاتِِِمْ مِنَ الِْمبِِ
 5فائدة :  

 ثمرات الرجاء : 
هَا: نَّهم لَا يَسْتَ غْنِي عَنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانهِِ طرَْفَةَ إِظْهَارم الْعمبمودِيَّةِ وَالْفَاقَةِ، وَالِْاَجَةِ إِلَى مَا يَ رْجموهم مِنْ ربَِِهِ، وَيَسْتَشْرفِمهم مِنْ إِحْسَانهِِ، وَأَ  مِن ْ
 عَيْنٍ.

هَا بُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ ي م  : وَمِن ْ لموهم وَيَ رْجموهم. وَيَسْألَموهم مِنْ فَضْلِهِ؛ لِأنََّهم الْمَلِكم الِْقَُّ الْجوََادم، أَجْوَدم مَنْ سمئِلَ، وَأوَْسَعم أنََّهم سمبْحَانهَم يَمِ  مَنْ ؤَمِِ
غْضَبْ عَلَيْهِ،« وَالسَّائِلم راَجٍ وَطاَلِبٌ. فَمَنْ أعَْطَى. وَأَحَبُّ مَا إِلَى الْجوََادِ أَنْ ي مرْجَى وَي مؤَمَّلَ وَيمسْأَلَ. وَفي الِْدَِيثِ »مَنْ لمَْ يَسْأَلِ اللَََّّ ي َ 

. ،  لمَْ يَ رجْم اللَََّّ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ   فَ هَذِهِ فاَئدَِةٌ أمخْرَى مِنْ فَ وَائدِِ الرَّجَاءِ. وَهِيَ التَّخَلُّصم بِهِ مِنْ غَضَبِ اللََِّّ
هَا  عَثمهم عَلَى مملَازَمَتِهِ. فَ لَوْلَا الرَّجَاءم لَمَا أَنَّ الرَّجَاءَ حَادٍ يََْدمو بهِِ في سَيْرهِِ  :وَمِن ْ . وَيمطِيبم لَهم الْمَسِيَر. وَيََمثُّهم عَلَيْهِ. وَيَ ب ْ سَارَ إِلَى اللََِّّ

. وَيََْدم  . وَي مزْعِجمهم الْخوَْفم اَ يَمَركِِمهم الِْمبُّ  وهم الرَّجَاءم. أَحَدٌ. فإَِنَّ الْخوَْفَ وَحْدَهم لَا يَمَرِكِم الْعَبْدَ. وَإِنََّّ
هَا  وَحَصَلَ لَهم مَا يَ رْجموهم ازْدَادَ حمبًّا لِلََِّّ تَ عَالَى،   أَنَّ الرَّجَاءَ يَطْرَحمهم عَلَى عَتَ بَةِ الْمَحَبَّةِ، وَي ملْقِيَهِ في دِهْلِيزهَِا. فإَِنَّهم كملَّمَا اشْتَدَّ رَجَاؤمهم  :وَمِن ْ

 وَشمكْراً لَهم، وَرضًِا بِهِ وَعَنْهم. 
هَا وَ  عَثمهم عَلَى أعَْلَى الْمَقَامَاتِ. وَهموَ مَقَامم الشُّكْرِ، الَّذِي هموَ خملَاصَةم الْعمبمودِيَّةِ. فإَِنَّهم إِ  :مِن ْ ذَا حَصَلَ لَهم مَرْجموُّهم كَانَ أدَْعَى أنََّهم يَ ب ْ

 لِشمكْرهِِ. 
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هَا  ا، دَاعٍ بِهاَ.   وَأَسْماَئهِِ وَمَعَانيِهَا، وَالت َّعَلُّقِ بِهاَ. فإَِنَّ الرَّاجِيَ ممتَ عَلِِقٌ بأَِسْماَئهِِ الِْمسْنََّ، ممتَ عَبِِدٌ بهَِ أنََّهم يموجِبم لَهم الْمَزيِدَ مِنْ مَعْرفَِةِ اللََِّّ  :وَمِن ْ
 ( .  وَلِلََِّّ الْأَسْماَءم الِْمسْنََّ فاَدْعموهم بِهاَ )  قاَلَ اللََّّم تَ عَالَى 

هَا أبَْ لَغَ مِنْ حمصمولِ مَا لمَْ تَ عَلَّقَ قَ لْبمهم بِرَجَاءِ ربَِِهِ، فأََعْطاَهم مَا رَجَاهم، كَانَ ذَلِكَ ألَْطَفَ مَوْقِعًا، وَأَحْلَى عِنْدَ الْعَبْدِ. وَ : أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَمِن ْ
وْفِ في هَذِهِ الدَّارِ. فَ عَلَى قَدْرِ رَجَائهِِمْ وَخَوْفِهِمْ يَكمونم في جَعْلِ الْممؤْمِنِيَن بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالخَْ   يَ رْجمهم. وَهَذَا أَحَدم الْأَسْبَابِ وَالِِْكَمِ 

 فَ رَحمهممْ في الْقِيَامَةِ بِِمصمولِ مَرْجموِهِِمْ وَانْدِفاَعِ مخمَوِِفِهِمْ. 
هَا: تِهِ مِنَ الذُّلِِ وَالِانْكِسَارِ، وَالت َّوكَُّلِ وَالِاسْتِعَانةَِ، وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ، أَنَّ اللَََّّ سمبْحَانهَم وَتَ عَالَى يمريِدم مِنْ عَبْدِهِ تَكْمِيلَ مَرَاتِبَ عمبمودِيَّ  وَمِن ْ

رَ عَلَيْهِ الذَّنْبَ وَابْ تَلَاهم بِهِ، لتَِكْ  نََبةَِ وَغَيْرهَِا. وَلِهذََا قَدَّ لت َّوْبةَِ الَّتِِ هِيَ مِنْ أَحَبِِ  مملَ مَراَتِبم عمبمودِيَّتِهِ باِ وَالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، وَالرِضَِا وَالْإِ
تِ عَبْدِهِ إلِيَْهِ، فَكَذَلِكَ تَكْمِيلمهَا بِالرَّجَاءِ وَالْخوَْفِ.   عمبمودِياَّ

هَا: قَُّبِ وَالت َّوَقُّعِ لفَِضْلِ اللََِّّ  -أَنَّ في الرَّجَاءِ  وَمِن ْ ذكِْرهِِ وَدَوَامِ الِالْتِفَاتِ إلِيَْهِ بِملَاحَظةَِ  مَا يموجِبم تَ عَلُّقَ الْقَلْبِ بِ  -مِنَ الِانتِْظاَرِ وَالترَّ
فإَِذَا فَنََّ عَنْ ذَلِكَ  -كَمَا تَ قَدَّمَ بَ يَانمهم   -أَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَتَ نَ قُّلَ الْقَلْبِ في ريَِاضِهَا الْأنَيِقَةِ، وَأَخْذَهم بنَِصِيبِهِ مِنْ كملِِ اسْمِ وَصْفَةٍ 

فَاتِ. وَعَابَ عَنْهم، فاَ  تَهم حَظُّهم وَنَصِيبمهم مِنْ مَعَانّ هَذِهِ الْأَسْماَءِ وَالصِِ
مدًا  وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وَأَنَّ مَُ ) مَنْ شَهِدَ أنَّ لَا إلهَ إلاَّ اللهُ  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  وعن عبادة بن الصامتِ  - 412

نَّةَ  ةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أدْخَلَهُ اُلله الجَ عَبْدهُ ورَسُولهُُ، وَأنَّ عِيسى عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُُ وكََلِمَتُهُ ألْقَاهَا إِلََ مَرْيَََ ورُوحٌ مِنْهُ، وَأنَّ الجنََّ 
فَقٌ عَلَيهِ. عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ«.   مُت َّ

دًا رَسُولُ اِلله، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ ( .   وفي رواية لمسلم ) مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَأنَّ مَُمَّ
 ========== 

ين بايعوا كان من النقباء الذ  الخزرجي أبو الوليد  ( عبادة بضم العين ابن الصامت بن قيس الأنصاري  عبادة بن الصامت) 
مع معاذ وأبِ الدرداء إلى الشام ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين،  في بيعة العقبة وشهد بدراً وما بعدها بعثه عمر  النب 

 فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء فيها، مات في الرملة في فلسطين سنة أربع وثلاثين. 
 هذا الِديث عظيم جليل .-1

 وقع وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد ثُ ذكر إلى آخر ما قال رحمه الله . ا حديث عظيم القال النووي: هذ
 الِديث دليل على فضل التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة . -2

 ومن الأحاديث : 
 : " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة"  حديث عثمان في قوله 

 اء هذا الِائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنةِ"  "من لقيت ور  لأبِ هريرة: وقال 
 قوله ) دخل الجنة ( إدخال الموحد الجنة ينقسم إلى قسمين: -3

 العمل . الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب : هذا لمن اتم
 له إلى الجنة . والثانّ: إدخال الناقص مسبوق بعذاب : هذا لمن نقص العمل، لكن مآ

 ) من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( أي من تكلم بها عارفاً لمعناها عاملًا بِقتضاها باطناً وظاهراً .   قوله -4
 كما قال تعالى ) فاعلم أنه لا إله إلا الله ( . 

 الى ) إلا من شهد بالِق وهم يعلمون ( . تعوقال 
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 ه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل فغير نَفع . اها ولا يتبين ولا يعمل بِا تقتضي أما النطق بها من غير معرفة بِعن  
 قال ) فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ( .   وجاء في الِديث أن النب  

  ) لا إله إلا الله ( أي : لا معبود بِق إلا الله . ومعنَّ
  ليس بصواب، لأن الله أخبر عن وجود آلهة كثيرة للمشركين . إله في الوجود إلا الله وأما من فسرها بلا  

 لَّتِِ يدَْعمونَ مِنْ دمونِ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ ( . كما في قوله تعالى ) وَمَا ظلََمْنَاهممْ وَلَكِنْ ظلََمموا أنَْ فمسَهممْ فَمَا أغَْنَتْ عَن ْهممْ آلِهتَ مهممم ا
تبين أن الإله الِق والمعبود بالِق هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم  طلان جميع الآلهة و وهذا المعنَّ موضح ب

 كابن تيمية وابن القيم  . 
 الباطل ( . كما قال تعالى ) ذلك بأن الله هو الِق وأن ما يدعون من دونه هو 

 عبد الله وأنه مرسل من عند الله .  ( فيه وجوب الإيمان بأن مَمداً  وأن ممداً عبده ورسولهقوله )-5
 فقوله ) عبده ورسوله ( دفعاً للَفراط والتفريط .

 ) عبده ( رد على من رفعه فوق منزلته . 
 ) ورسوله (ردٌ على من كذبه . 

 .وصفه بالعبودية لأن أعلى ما يتصف به الإنسان أن يكون عبداً لله  ( أن ممداً عبده ورسوله) قوله -6
 :  أعلى المقاماتبهذا الوصف في وقد وصفه الله 

  ( . سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً   : قال تعالى ) في مقام الإسراء 
 .   هوإن كنتم في غيبٍ مما نزلنا على عبدنَ فأتوا بسورة من مثل: قال تعالى ) في مقام التحدي و 
 ( .  وأنه لما قام عبد الله يدعوه: قال تعالى )وفي مقام الدعوة  
 لأسباب: بالعبودية  ووصفه الله  

 أولًا: لمعرفة شرف وفضل أن يكون الإنسان عبداً لله. 
 ثانياً: أن أعظم صفات الرسل هي عبوديتهم لله.

 .  اللهثالثاً: ليجتهد الإنسان أن يكون عبداً لله ليصل للمراتب العالية عند 
 .  له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم بقدرهقال شيخ الإسلام: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً  
 وأن رسالته عامة لجميع الناس .  الِديث دليل على إثبات الرسالة للنب  -7
 قال تعالى ) مَمد رسول الله، ( . 
 ول الله إليكم جميعاً ( . وقال تعالى ) قل يا أيها الناس إنّ رس 

 ) بعثت إلى الناس كافة ( .   وقال 
 .   لنب اسم مَمد من أسماء افي الِديث  إثبات -8

 وقد ورد في القرآن في أربعة مواضع :
 قال تعالى ) وما مَمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ( .  
 وقال تعالى ) ما كان مَمداً أبا أحد من رجالكم ( .  

 ) والذين آمنوا وعملوا الصالِات وآمنوا بِا نزل على مَمد ( .   وقال تعالى
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 د رسول الله ( .وقال تعالى ) مَم 
 وكلمته ... ( . قوله ) وأن عيسى عبد الله ورسوله -9
 . وجوب الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله وأن ذلك من أسباب دخول الجنة فيه
 . فيجب على المسلم أن يهتم بعقيدته ويعرف عقيدة المسلم في عيسى  

 .  رد على النصارى الذين ادعوا أنه إله  (عبد الله ) فقوله 
 . رد على اليهود الذين كذبوه وادعوا أنه ولد بغي  (  ورسوله  وله ) قو 

 .  إنَّا سمي عيسى كلمة لوجوده بقوله كن (  وكلمتهوقوله ) 
 .  أي: عيسى روح من الأرواح التِ خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم( وروح منه وقوله ) 

 .  أنه كائن منه ( أي :منه ) فقوله  
 :عيسى أذكر ما يتعلق بذلك   سلم لعقيدته فيولأهمية معرفة الم

 .  أولًا: أن يؤمن ويعتقد أنه عبد الله ليس بإله، ورسوله ليس بكذابٍ أو أنه ولد بغي
 ( .  وأن عيسى عبد الله ورسوله) كما في الِديث   

 .  ية لربه بت لنفسه العبودأول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد وأث  (  قال إنّ عبد الله )  وقال تعالى
 ( .  وَقاَلَ الْمَسِيحم يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اعْبمدموا اللَََّّ رَبِِِ وَربََّكممْ )  وقال تعالى  

َ رَبِِِ وَربَُّكممْ فاَعْبمدموهم هَذَا صِراَطٌ ممسْتَقِيمٌ  )  وقال تعالى  ( .  إِنَّ اللََّّ
 ( .  لًا لبَِنِي إِسْراَئيِلَ نَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهم مَثَ إِنْ هموَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْ عَمْ  )  وقال تعالى  

 ثانياً: نعتقد أنه من أم بلا أب . 
 كما قال تعالى ) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهم مِنْ ت مرَابٍ ثُمَّ قاَلَ لهَم كمنْ فَ يَكمونم ( . 

( قاَلَتْ إِنِِّ أعَموذم بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كمنْتَ  17هَا رموحَنَا فَ تَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِياًّ )مْ حِجَابًا فأََرْسَلْنَا إلِيَ ْ عالى ) فاَتَََّّذَتْ مِنْ دمونهِِ وقال ت
اَ أنَََ رَسمولم ربَِِكِ لِأَهَبَ لَكِ غملَامًا زكَِيًّا  18تَقِيًّا )   وَلمَْ أَكم بغَِيًّا ( . غملَامٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ( قاَلَتْ أَنََّّ يَكمونم لِ 19)( قاَلَ إِنََّّ

 .   ثالثاً: أنه ليس له شيئاً من حقوق الربوبية فليس إلهاً 
ئًا إِنْ أَ كما قال تعالى ) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلموا إِنَّ اللَََّّ هموَ الْمَسِيحم ابْنم مَرْيَََ قملْ فَمَنْ يمَْ  ابْنَ مَرْيَََ راَدَ أَنْ ي مهْلِكَ الْمَسِيحَ لِكم مِنَ اللََِّّ شَي ْ

يعًا ( .   وَأممَّهم وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ
 الطَّعَامَ ( . كملَانِ قال تعالى ) مَا الْمَسِيحم ابْنم مَرْيَََ إِلاَّ رَسمولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسملم وَأممُّهم صِدِِيقَةٌ كَانََ يََْ 

 عه الله إليه وسينزل في آخر الزمان .تل ولم يصلب بل رفرابعاً: أنه لم يق
 هَ لَهممْ بل رفعه إليه ( . وَقَ وْلِهمِْ إِنََّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسمولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لموهم وَمَا صَلَبموهم وَلَكِنْ شمبِِ  كما قال تعالى )   
 راَفِعمكَ إِلََّ وَممطَهِِرمكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرموا وَجَاعِلم الَّذِينَ ات َّبَ عموكَ فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَرموا ( .  عِيسَى إِنِِّ ممتَ وَفِِيكَ وَ قال تعالى ) إِذْ قاَلَ اللََّّم ياَ و  

 ) يوشك أن ينزل فيكم ابن مريَ حكماً مقسطاً ( .  وجاء في الِديث قال  
 .  أنه أحد أولي العزم من الرسل خامساً:

 د ذكرهم الله أول العزم من الرسل في موضعين : قو 
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ذْنََ مِن ْهممْ وَإِذْ أَخَذْنََ مِنَ النَّبِيِِيَن مِيثاَقَ هممْ وَمِنْكَ وَمِنْ نموحٍ وَإبِْ راَهِيمَ وَمموسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ وَأَخَ  في سورة الأحزاب قال تعالى )
 غَلِيظاً ( . مِيثاَقاً 

نَا بِهِ إبِْ راَهِيمَ وَمموسَى وَعِيسَى ل تعالى ) شَرعََ لَ في سورة الشورى، قا  نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّي ْ  كممْ مِنَ الدِِينِ مَا وَصَّى بِهِ نموحًا وَالَّذِي أوَْحَي ْ
 أَنْ أقَِيمموا الدِِينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقموا فِيهِ ( . 

 قتل فهو كافر . سادساً: أن من قال أنه 
 لأنه مكذب للقرآن. 

 بعاً: عيسى ينسب إلَ أمه دائماً .اس
 قال شيخ الإسلام وذلك لِكمتين:

 الِكمة الأولى : بيان أنه مولود والله لم يولد . 
 والِكمة الثانية: نسبته إلى مريَ بأنه ابنها ليس هو ابن الله . 

 ثامناً: أن نزوله علم من أعلام الساعة، . 
 قال تعالى ) وإنه لعلم للساعة ( . كما 

 ) وإنه لعلم للساعة( .   قراءةوجاء في 
 ) لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر علامات وذكر منها ونزول عيسى بن مريَ ... ( .   وقال 
 ) يوشك أن ينزل فيكم ابن مريَ حكماً مقسطاً ... ( .   وقال 

 غيره من الأنبياء .تاسعاً: الحكمة من نزوله في آخر الزمان دون 
 تلوه . في زعمهم أنهم ق الرد على اليهود قيل :

 فدعا الله أن يجعله فيهم فاستجاب الله دعائه .   أن عيسى وجد في الإنجيل فضل أمة مَمد  وقيل :
 أن نزول عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها .  وقيل :

 الِافظ بن حجر القول الأول .  ورجح 
 ات الجنة وأنها حق وفيه إثبات النار وأنها حق وأنهما مخلوقتان . ليل على إثبالِديث د-10

 وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليها أدلة كثيرة : 
 . قال تعالى في الجنة ) أعدت للمتقين ( وقال تعالى في النار ) أعدت للكافرين ( ومعنَّ أعدت هيئت 

 ) رأيت الجنة والنار ( .   وقال النب 
) إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل  ال النب قو 

 النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ( . 
هب ونظر إليها الِديث" فلما خلق الله  الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذ) لما خلق الله وعن أبِ هريرة . قال : قال 

 ر قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ... ( رواه أبو داود .النا
 نساء ( . ) اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها ال وعن أسامة بن زيد قال : قال  

 واباً  . الِديث دليل على  أن للجنة أب-11
 كما قال تعالى ) وَسِيقَ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَبهَّممْ إِلَى الْجنََّةِ زممَراً ... وفتحت أبوابها ( . 
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 وقال تعالى ) جَنَّاتِ عَدْنٍ ممفَتَّحَةً لَهممم الْأبَْ وَابم ( .  
 للجنة ثمانية أبواب ( . )  وفيه أن عدد أبواب الجنة ثمانية، قال  

 يدة والتوحيد يدخل من أبواب الجنة الثمانية . لى أن إصلاح العقالِديث دليل ع-12
 وهناك عمل آخر للدخول من أبواب الجنة الثمانية :  

) ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء ثُ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن مَمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب  قال 
 الجنة الثمانية ( . 

مَنْ جَاء بالَحسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمْثاَلِهاَ أَوْ أزْيَد، وَمَنْ جَاءَ عز وجل:   -يقول الله )  قاَلَ: قاَلَ النَّبّي    ذر  وعن أَبي - 413
عًا، مَنْ تَ قَرَّبَ مِنِّّ ذِراَعًا تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ باَ ، وَ بالسَيِّئَةِ فَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُهَا أَوْ أغْفِرُ. وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنِّّ شِبْْاً تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراَعًا

تُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِينّ بِقُرَابِ الأرْض خَطِيئةً لا يُشْرِكُ بي شَيئًا، لَقِيتُهُ بِثِْ   رواه مسلم.   (  لِهَا مَغفِرَةً وَمَنْ أتَانِ يََْشِي أتَ ي ْ
 ========== 

 .  : مَا ي مقَارِبم مِلَأهَا بضم القافِ، ويقال: بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه   ( ضوَمَنْ لَقِينّ بِقُرَابِ الأرْ ) 
 الِديث دليل على سعة الله تعالى العظيمة ، حيث أن الِسنة بعشر أمثالها . -1
مَّدٍ اللهم عَزَّ وجَلَّ واسِعم الرَّحمةِ، جَزيلم العَطاءِ، وممعاملتمه لعِبادِه دائرةٌ بيْنَ العَدلِ والفَضلِ ف أنَّه  ، ومِن لمطفِ اِلله تَعالَى بأممَّةِ مَم

 ضاعَفَ لها حَسناتِِا ولم يمضاعِفْ سيِِئاتِِا. 
 ( .  مَنْ جَاء بالحسََنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمْثاَلِهاَ أَوْ أزْيَد )قوله  -2

 أي : من همِ بِسنة فعملها كتبت له عشر حسنات . 
فيما يروي عن ربهِ، تباركَ  ضِيَ اللهم عنهما، عن رَسمول الله لمطلب ر عباسِ بنِ عبد اعبدِ اِلله بنِ عن حين: في الصحيقد جاء و 

َ ذلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بَِسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَها اللهم ت َ  وتعالى، قاَلَ    عَالى عِنْدَهم حَسَنَةً بَارَكَ وت َ )إنَّ اَلله كَتَبَ الَِسَنَاتِ والسَّيِِئَاتِ ثُمَّ بَينَّ
يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللهم    بهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللهم عَشْرَ حَسَناتٍ إِلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ، وإنْ هَمَّ بِسَيِِئَةٍ فَ لَمْ كامِلَةً، وَإنْ هَمَّ 

 . ( سَيِِئَةً وَاحِدَةً عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللهم تَ عَالَى عِنْدَهم حَسَنَةً كَامِلةً، وَإنْ هَمَّ بِهاَ ف َ 
 .  إِلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ قوله ) أو أزيد ( كما في حديث ابن عباس : ... 

 على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له تكون حسب الإخلاص والإحسان في العمل.وهذه الزيادة 
ب ملَةٍ مِائَةم حَبَّةٍ وَاللََّّم يمضَاعِفم لِمَنْ يلِ اللََِّّ   في سَبِ نْفِقمونَ أمَْوَالَهممْ كما قال تعالى )مَثَلم الَّذِينَ ي م  كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كملِِ سمن ْ

 يَشَاءم وَاللََّّم وَاسِعٌ عَلِيمٌ(. 
نَقة(  ا يوم القيامة سبعمائة  سبيل الله، فقال: لك بهوعن ابن مسعود قال )جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله! هذه في 

 رواه مسلم
 وفي حديث الصيام )قال تعالى: إلا الصيام، فإنه ل وأنَ أجزي به( متفق عليه. 

سَبْعمِائَةِ  التَّضْعِيف إِلَى دَة بَ عْد بِكَثْ رةَِ : التَّضْعِيف بِعَشْرةَِ أمَْثاَلهاَ لَا بمدِ بِفَضْلِ اللََّّ وَرَحْمتَه وَوَعْده الَّذِي لَا يَمْلَف، وَالزِياَ قال النووي
 ضِعْف، وَإِلَى أَضْعَاف كَثِيرةَ، يََْصمل لبَِ عْضِ النَّاس دمون بَ عْض عَلَى حَسَب مَشِيئَته سمبْحَانه وَتَ عَالَى.

لإخلاص،  : إن مضاعفة الِسنات زيادة على العشر تكون بِسب حسن الإسلام، ويكون بِسب كمال اوقال ابن رجب
 ب الِاجة إليه. لعمل في نفسه، وبِسوبِسب فضل ذلك ا
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: وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بِسب الزيادة في وقال ابن حجر
 عمل ونحو ذلك الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدى النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الِسنة وشرف ال

 سبعمائة ضعف( وهذا تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء ضاعف هذا، وإن شاء لم يضاعف. : )إلى  ابن عثيمين وقال الشيخ
 ( .   وَمَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُهَا أَوْ أغْفِرُ ) قوله -3

 . وهذا من رحمة الله أن السيئة بِثلها من غير زيادة  
 ( . ةِ فَلَا يجمْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا وَهممْ لاَ يمظْلَممونَ بِالسَّيِِئَ   جَاء وَمَنكما قال تعالى ) 

تَ بَ هَا اللهم  كَ وإنْ هَمَّ بِسَيِِئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللهم تَ عَالَى عِنْدَهم حَسَنَةً كَامِلةً، وَإنْ هَمَّ بِهاَ فَ عَمِلَهَا  وفي حديث ابن عباس السابق ) 
 .  وَاحِدَةً( سَيِِئَةً 
دليل على أن السيئات لا تضاعف مطلقاً، فقول بعض العامة: إن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الِسنات، هذا  فهذا

 . الإطلاق لا يجوز، لأن السيئات لا تضاعف مطلقاً 
(؛ أي: أسترها عنه فضلًا وكرماً، والمعنَّ: إنوقوله  الِسنات، وإن شئت  ن تضعيفها، كما في ته، فأجازيه بِثلها دو زي جا  )أوَْ أغَْفِرم
سوى الشرك، فإن سيئته لا يمغفر، كما بينِه الله   عنه، ولا أجازيه عليها أصلًا، وهذا من كمال فضله، وهو مَمول على ما سترتِا

 ( .  ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءم  إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرم أَنْ يمشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرم مَا دمونَ )   تعالى بقوله
 ... ( .   تَ قَرَّبَ مِنِّّ شِبْْاً تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراَعًاوَمَنْ قوله ) -3

 .  إقبالَ اِلله على العَبدِ إذا أقْ بَلَ العَبدم عليه سمبحانهَ وتَعالَى يكونم أكثَ رَ مِن إقبالِ العَبدِ عليهفيه أن 
 ( .  شَيئًا، لَقِيتُهُ بِثِْلِهَا مَغفِرَةً بي  ض خَطِيئةً لا يُشْرِكُ وَمَنْ لَقِينّ بِقُرَابِ الأرْ ) قوله -4
َن كَث مرَت ذمنوبمه؛ كيْ يتَوبَ ويعَودَ إلى اِلله، فلا يَ نْبغي للعبدِ أنْ يغَتَرَّ ويَستكا

ثِرَ مِن الخطَايا، فإنَّه  لمقصودم مِن الِديثِ: دَفْعم اليأسِ لم
أيِِهم يكونم، فعليْه أنْ يمؤدِِبَ نفْسَه بالخوفِ تارةً، وبالرَّجاءِ تارةً أمخرى؛ كي يكونَ  مِن  مَن يَشاءم، ولا يعَلَمم يغَفِرم لِمَن يَشاءم، ويمعذِِبم 

 مِن الفائزينَ.
غيبم والِثُّ على المجاهَدةِ في الطَّاعةِ والعِبادةِ.  -5  الترَّ
 فَضيلةم التَّوحيدِ وأنَّه سَببم نَجاةِ العبدِ. -6

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله )  فَ قَالَ: يََ رَسُول الله، مَا الموجِبَ تَانِ ؟ قاَلَ  إِلََ النَّبّي  قاَلَ: جاء أعرابي ابر وعن ج - 414
ئًا دَخَلَ النَّ   رواه مسلم.    (ارشَيئًا دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَي ْ

 ========== 
 .  ارصلة الموجبة للنوجبة للجنة والخصلة الممعناه الخ( مَا الموجِبَ تَانِ ؟ ) 
 ( .   مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيئًا دَخَلَ الجنََّةَ )  قوله -1

 فلا يَلد في النار موحد . الِديث دليل على سعة رحمة الله ، وأن من مات على التوحيد دخل الجنة حالًا أو مآلاً ، 
 وهذا من أعظم فضائل التوحيد . 

جبريل عليه السلام فبشرنّ أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة«،  نّ آتا)   قال: قال النب  عن أبِ ذر
 ه .متفق علي

 . الشرك بالله هو أعظم ذنبٍ عصي به الله  ، وأن الِديث دليل على خطر الشرك -2



10 
 

 مباحث في الشرك : 
 1فائدة :  

 عريف الشرك :ت
ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، والشرك الأكبر يكون في الاعتقادات كأن  ته أو اً أو نداً لله في ربوبيالشرك الأكبر هو أن يتخذ شريك

  الله فيما لا يقدر عليه إلا يعتقد أن غير الله مستحق للعبادة، ويكون في الأعمال كالذبح لغير الله ويكون في الأقوال كدعاء غير
 ( .  خصائص الله فيما هو منبالله تسوية غير الله  . ) الله

رحمه الله: وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نب أو شيخ أو  هبيقال الذ
 غير ذلك.

بتعريفٍ جامع كما في حديث ابن   : الشرك قد عرفه النب خقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحْن بن حسن آل الشي و 
، والند المثل والشبيه فمن صرف شيئاً من »أن تجعل لله نداً وهو خلقك«عظم؟ قال: يا رسول الله أي الذنب أمسعود أنه قال: 

 ه . العبادات لغير الله فقد أشرك به شركاً يبطل التوحيد وينافي
لعبادة لغير الله فكل كبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد ا: إن حد الشرك الأ وقال السعدي

 فهذا هو الشرك.  غير الله ت أنه مأمور به فيصرفه لتقاد أو قولٍ أو عملٍ ثباع
 2فائدة :  

 الشرك أعظم الذنوب، وهو أظلم الظلم وذلك لأمور: 
 وصرف خالص حقه لغيره. لأن مضمونه تنقيص رب العالمين، أولًا:

 اء والمنع.الضر والنفع والعط  خصائص الألوهية من ملك: لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في ثانياً 
 هضم للربوبية، وتنقص للذات الإلهية. ثالثاً:

عل مع  رابعاً: سوء ظنٍ برب العالمين، فهو إذاً تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه، وأي ذنبٍ أعظم من أن يجم
 وصفاته.  الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه 

 3فائدة :  
 ك . الشر خطر 
 .  أن المشرك حرام عليه الجنة مخلد في النار  أولًا :
 ( .   مَنْ يمشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّم عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهم النَّارم إنَِّهم  )  تعالىوقال 

نَاقال تعالى )وَنََدَى أَصْحَابم النَّارِ أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَ و  ا عَلَى اللََّّم قاَلموا إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهممَ ا رَزَقَكممم مِنَ الْمَاءِ أوَْ ممَّ  نْ أفَِيضموا عَلَي ْ
 الْكَافِريِنَ(.

 قال )من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار( رواه البخاري. أن رسول الله  ن ابن مسعود ع
 قيه يشرك به شيئاً دخل النار(. ومن ل الجنة،شرك به شيئاً دخل )من لقي الله لا ي قال  وحديث الباب .

رحمه الله أما دخول المشرك النار فهو على عمومه يدخلها ويَلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابِ اليهودي والنصرانّ  قال النووي
م وبين من  بين من خالف ملة الإسلاوبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الِق بين الكافر عناداً وغيره، ولا 

 ذلك. ثُ حكم بكفره بِحده وغيرانتسب إليها 
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رحمه الله: وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويَلد في النار أبد الأبدين من غير  وقال القرطبي
 ر . ا انقطاع عذابٍ ولا تصرم أعمال، فالمشرك إن مات على الشرك فهو في الن

 تنبيه : 
 :د النار نوعان  ك العبل الشر اادخ

 .إدخال تأبيد يعني يكون في النار مؤبد فيدخلها إلى الأبد ولا يَرج منها بل يبقى فيها خالداً مخلداً -أ
 وهذا حظ أهل الشرك الأكبر يعني من مات على الشرك الأكبر. 

 .  يعني أمد فيدخلها إلى أمد ثُ يَرج منها إلى أمد :إدخال -ب
 . أهل الشرك الأكبر وهذا حظ من لم يكن من  

 .   لا يغفر للمشرك إن مات من غير توبة أن الله  : ثانياً 
 ( .  إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرم أَنْ يمشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرم مَا دمونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءم )  قال تعالى

ضل الله بها على المغفرة التِ تفن من أهل إذا مات على شركه لم يك : لا خلاف بين المسلمين أن المشرك رحمه الله  قال الشوكانِ 
غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته أما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من 

 يشاء انتهى من كتابه فتح القدير.
 لمسلمين.فعله من الشرك بإجماع ا ويقول أيضاً: التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما

 ما نهى عظم الشرك أ ثالثاً:
ئًا )  قال تعالى  ( .  وَاعْبمدموا اللَََّّ وَلَا تمشْركِموا بِهِ شَي ْ

 ( .  وَمَنْ يمشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدِ افْتَرىَ إِثْماً عَظِيمًا)   قال تعالىو 
 ( .  لًا بعَِيدًاوَمَنْ يمشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَا )  وقال تعالى  

أي افترى جرماً كبيرا، وأي ظلمٍ أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل  : لسعدي قال ا
وجهٍ الذي لا يملك لنفسه فضلًا عمن عبده نفعاً ولا ضرا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورا بالخالق لكل شيء الكامل من جميع 

بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل   ته الذي ني بذاته عن جميع مخلوقاالوجوه، الغ
 ؟ أعظم من هذا الظلم شيء

 متفق عليه.  ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك) ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال:  وعن
 .  الشرك أعظم الظلم رابعاً :

 لَظملْمٌ عَظِيمٌ(. رْكَ  قال تعالى )إِنَّ الشِِ 
فَعمكَ وَلا يَضمرُّكَ فإَِنْ فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ   ( أي: من المشركين. وقال تعالى )وَلا تَدعْم مِنْ دمونِ اللََِّّ مَا لا يَ ن ْ

ا، وأكثر ما ذكر في  موضعهلهه، فوضع الأشياء في غير: فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده وتأقال ابن رجب
 القرآن من وعيد الظالمين، إنَّا أريد به المشركون كما قال الله تعالى )وَالْكَافِرمونَ هممم الظَّالِممونَ( 

ي لا  : ووجه كونه ظلماً عظيماً لأنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بِالك الرقاب وسوى الذ قال السعديو
الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا   بِالكيملك من الأمر شيئاً 
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يستطيع أن ينعم بِثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه ولا يصرف  
 كلام السعدي رحمه الله رحمة واسعة.   ء انتهىل أعظم من هذا الظلم شيهف،   السوء إلا هو 

 . الشرك مَبط للعمل  خامساً : 
 قال تعالى )وَلَوْ أَشْركَموا لَِبَِطَ عَن ْهممْ مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ(.

 نَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ(.لتََكمو يَحْبَطَنَّ عَمَلمكَ وَ وقال تعالى )وَلَقَدْ أموحِيَ إلِيَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ لَ 
 هو أكبر الكبائر.الشرك  سادساً :

 قاَلَ )ثُمَّ ي  الذَّنْبِ أَعْظَمم عِنْدَ اللََِّّ قاَلَ )أَنْ تَجْعَلَ لِلََِّّ ندًِّا وَهموَ خَلَقَكَ(. قاَلَ ق ملْتم ثُمَّ أَ  ي أَ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ )سَألَْتم رَسمولَ اللََِّّ 
 تفق عليه. حَلِيلَةَ جَاركَِ( م قاَلَ )ثُمَّ أنَْ ت مزاَنَّ ي  فَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ(. قاَلَ ق ملْتم ثُمَّ أَ قْتملَ وَلَدَكَ مَخَا أَنْ ت َ 

 وَعمقموقم الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةم شْراَكم بِاللََِّّ الإِ  -ثَلَاثًا  -ائرِِ أَلَا أمنَ بِِئمكممْ بأَِكْبَرِ الْكَبَ ) فَ قَالَ  وعن أبِ بكرة قاَلَ )كمنَّا عِنْدَ رَسمولِ اللََِّّ 
تَهم سَكَتَ( متفق عليه.  ممتَّكِئاً  الزُّورِ أوَْ قَ وْلم الزُّورِ«. وكََانَ رَسمولم اللََِّّ   فَجَلَسَ فَمَازاَلَ يمكَرِرِمهَا حَتىَّ ق ملْنَا ليَ ْ

رْكم بِاللََِّّ وَعم الْكَبَائرِِ قاَلَ )ا في   وعَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِِ   قموقم الْوَالِدَيْنِ وَقَ تْلم الن َّفْسِ وَقَ وْلم الزُّورِ( رواه البخاري.لشِِ
 4فائدة :  

الأحاديث التِ تبين خطر الشرك وعاقبة المشرك تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يَاف من الشرك، وأن يَاف هذه الآيات وهذه  
 .  من الوقوع فيه 

 .   عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه لناس يسألون رسول الله ولهذا قال حذيفة: كان ا
فيجب على الإنسان أن يَاف من الوقوع في الشرك وأن يَذر كل الِذر خاصة في هذه الأزمنة في فتح القنوات والانترنت   

 فى على أحد.وأصبحت تبث الشهوات والشرك وغير ذلك مما هو معلوم ولا يَ
 5فائدة :  

 : ن أعظم الأدلة على وجوب الخوف من الشرك مو 
 ( وذلك من جهتين :  ن مبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَ عْبمدَ الْأَصْنَامَ وَاجْ )   عن الخليل قوله تعالى 

 من جهة المتكلم بها ، وهو إبراهيم إمام الِنفاء . -أ
 د مباعدة للمنهي عنه . رك ، والمجانبة فيها مزيمن جهة المدعو به ، فإبراهيم دعا ربه بِجانبة الش-ب

 .اهيم قال إبراهيم التيمي: ومن يَمن البلاء بعد إبر ولهذا 
 : ومما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يَاف من الشرك 

 ( . فسئل عنه فقال الرياء  ،   أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)  قال  ما جاء في الِديث أن النب 
 أن يَاف من الشرك؟ نقول من وجهين: نسان ينبغي يث على أن الإمن هذا الِدوجه الشاهد و 
 عه تَّوفاً شديداً.تَّوف من وقو  أن الرسول  -أ

 . تَّوف من وقوعه في الصالِين الكاملين فمن دونهم من باب أولى  أنه  -ب
 الله، وإنَّا اقتصر نواعه متعددة كالِلف بغير هذا من باب المثال لا من باب الِصر، إذ الشرك الأصغر أ( الرياء قوله )  تنبيه : 

 ء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه. الريا على
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 6فائدة :  
 .وأصغر ، وشرك أكبر  : شرك  ينقسم عند العلماء إلى قسمين الشرك 

 . أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعريفه :الأكبر تقدم 
 ( .  أن الشرك الأصغر لا يصل إلى حد الشرك الأكبر و) مضمونها : هقاربة ا متكله  : عرفه العلماء بعدة تعريفات والأصغر 

 . هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر  :  قيل 
 . : هو جعل شيء من حقوق الله لغيره لا يَرج به العبد من الملة وقيل
 . هو كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر قاله السعدي  : وقيل
 لاق اسم الشرك أو الكفر عليه وعملم من أدلة أخرى عدم خروج صاحبه من الدين.ط: ما ثبت شرعاً إ وقيل

 7فائدة :  
 الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر .

 .  والأصغر لا يَرج من الملة، الشرك الأكبر يَرج من الملة 
 . ه فيها إذا دخلها والأصغر لا يَلد صاحب، الشرك الأكبر يَلد صاحبه في النار  

 والأصغر يَبط العمل الذي قارنه. ، كبر يَبط جميع الأعمال ك الأالشر 
 8فائدة :  

 .  الشرك الأصغر مَرم بل هو أكبر الكبائر ويَتي في مرتبة تلي مرتبة الشرك الأكبر
 .ار  واتفق علماء أهل السنة على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة وأنه لا يَلد في الن 

 9فائدة :  
 : الشرك إلى أكبر وأصغر  لى تقسيمالدليل ع

 .  رواه البزار وسنده حسن( من الشرك الأصغر  كنا نعد الرياء على عهد رسول الله   )  عن شداد بن أوس قالجاء  ما
 . ( ياء إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الر  سابق )يث الللحدو 

 10فائدة :  
قد يفهم بعض الناس إنه إنَّا سمي بذلك لقلة أهميته وليس كذلك ولكن لما كان بِقابل الأكبر سمي أصغر  : الشرك الأصغر  انقول

 .  وإلا فهو أعظم من الكبائر
 :  العلماء ضوابط وقواعد يتميز بها الشرك الأكبر عن الأصغر عند وروده في النصوص الشرعيةوقد وضع  

 .  صراحة أن هذا من الشرك الأصغر أن ينص النب  ( 1)  :  بطضا
 ( . إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياءفي الِديث السابق ) كقوله   

 في الغالب يقصد به الشركأن يرد لفظ الشرك في نصوص الكتاب والسنة منكراً أي غير مقترن بالألف واللام فهذا  ( 2) :ضابط 
 .الأصغر 
 فالمقصود بالشرك هنا الأصغر دون الأكبر. ك ( ، ن الرقى والتمائم والتولة شر ) إ  أمثلة كثيرة كقول النب وهذا له

 . ة من النصوص الشرعة أن المراد بالشرك في هذا الموضع هو الأصغر دون الأكبر  أن يفهم الصحاب (3) ضابط :
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،  (  الطيرة شرك ثلاثاً وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل )  أنه قال عود عن النب اه أبو داود عن ابن مسرو ا : مومن أمثلة ذلك 
فهم أن هذا من  فهذا يدل على أن ابن مسعود  فجملة وما منا إلا، هذه من كلام ابن مسعود كما بين ذلك أهل الِديث

لابد من ه الله بالتوكل بل أن الشرك الأكبر لا يذهبع في الشرك الأكبر، كما الشرك الأصغر لأنه لا يمكن أن يقصد وما منا إلا ويق
 . التوبة

 لد في النار . فضل التوحيد وأن من مات على التوحيد لا يَ-3
 تحقيق التوحيد .على المسلم أن يجتهد في  -4
 دعوة الرسل كلها دعوة للتوحيد وترك الشرك . -5

ذُ« قاَلَ: لبَِّيْكَ يََ رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ:  ل، قاَلَ: »يََ مُعَارديفه عَلَى الرَّحْ  عاذوم أن النَّبّي  )  وعن أنس  - 415
يْكَ يََ رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ،  بْدٍ  قاَلَ: »يََ مُعَاذُ« قاَلَ: لبَِّيْكَ يََ رَسُول الله وسَعْدَيْكَ، ثَلاثًا، قاَلَ: »مَا مِنْ عَ »يََ مُعَاذُ« قاَلَ: لبَ َّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صِدْقاً مِنْ قَ لْ هَ إلاَّ الله، وَأنَّ مَُ يَشْهَدُ أن لا إل لَا أخْبُِْ بِِاَ بِهِ إلاَّ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار« قاَلَ: يََ رَسُول الله، أفَ مَّ
اًالنَّاس فَ يَسْتَ بْشِروا؟ قاَلَ: »إِذًا يَ تَّكِلُوا« فأخبْ بِِاَ مُعاذٌ عِنْدَ   قٌ عَلَيهِ. فَ مُت َّ  (   موتهِ تََثمُّ

اً« أي خوفاً مِنْ الإثُ في كَتْم هَذَا العلم.  وقوله: »تأثمُّ
 ========== 

 . ( أي: راكب خلف رسول الله  وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ )
 ( أي إجابة لك بعد إجابة.لبيك)
 ة.( قال النووي: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدوسعديك)
سَارَ سَاعَةً ثُمَّ ما قي رواية مسلم )فقال: يا ممعَاذَ بْنَ جَبَلٍ«. ق ملْتم لبَ َّيْكَ رَسمولَ اللََِّّ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ والإجابة، ك ( أي: النداءثلَاثاً )

لبَ َّيْكَ رَسمولَ اللََِّّ  ذَ بْنَ جَبَلٍ«. ق ملْتم ثُمَّ قاَلَ »يَا ممعَا قاَلَ »يَا ممعَاذَ بْنَ جَبَلٍ«. ق ملْتم لبَ َّيْكَ رَسمولَ اللََِّّ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ 
 وَسَعْدَيْك(.

، أي: يشهد بلفظه ويصدق بقلبه،  بصدقٍ ، وقوله )من قلبه( يمكن أن يتعلق ( فيه احتراز من شهادة المنافقصِدْقاً مِنْ قَ لْبِه)
 ويمكن أن يتعلق بيشهد، أي: يشهد بقلبه، والأول أولى. 

 تِم يتكلوا، وقد روى البزار بإسناد حسن من حديث أبِ سعيد الخدري في هذه القصة )أن النب إن أخبر ( أي: إِذاً يَ تَّكِلُوا)
، فلقيه عمر فقال: لا تعجل، ثُ دخل فقال: يا نب الله! أنت أفضل رأياً، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا أذِن لمعاذ في التبشير
 ر.هذا معدود من موافقات عمعليها، قال: فرده( و 

، قلت: ويرده ما   ( أي: موت معاذ، وأغرب الكرمانّ فقال: يَتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله وَأَخْبََْ بِِاَ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتهِِ )
  ل الله رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: أخبرنّ من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسو 

 إلا مخافة أن تتكلوا .. فذكره. ني أن أحدثكموه حديثاً لم يمنع
اً )  ب على كتمان العلم.( أي: خشية الوقوع في الإثُ، وإنَّا خشي معاذ من الإثُ المترتتَََثمُّ

 له؟  فإن قيل: لماذا أخبر بها معاذ مع نهي النب 
 ريَ. لم ينهه عن الإخبار بها نهي تح قيل: أنه علم أن النب  
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الوجه ظاهر، وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال: منعه من التبشير  على إذاعته، وهذا وقيل: يَمل النهي 
 يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل. العام خوفاً من أن

 قدم .الِديث على سعة رحمة الله ، وفضل التوحيد ، وأنه من أسباب دخول الجنة كما ت-1
 لم أن لا إله إلا الله دخل الجنة(. وهو يع  )من مات  ما قال ك

 مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة(. لأبِ هريرة: )من لقيت وراء هذا الِائط يشهد أن لا إله إلا الله   وقال 
 الجنة(. )أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكٍ فيها إلا دخل  قال و 

 ير حساب. الجنة بغودخول 
ذه أمتك،  أنه قال: )عرضت علي الأمم فرأيت النب ... فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل ل ه عن النب  لِديث ابن عباس 

ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ... ثُ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
 يتوكلون( متفق عليه.

 عبادة السابق )من شهد أن لا إله إلا الله وأن مَمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله .. (.  ديثولِ
 . إِلاَّ حَرَّمَهم اللََّّم عَلَى النَّارِ( فيه أن الموحِد لا يدخل النار، وتحريَ النار على الموحد ينقسم إلى قسمين: ) ..  قوله   - 3

 ل توحيده.دخول، وهذا حظ من كمم  ريَ تح أحدهما:
رج منها ويمدخل ا والآخر: لجنة فلا يَلد في  تحريَ خلود، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من أهل التوحيد، فيدخلها ثُ يَم

 النار أبداً.
 أن من شروط لا إله إلا الله الصدق، ولا إله إلا الله لها شروط: -4

 الأول: الإخلاص:
(. ينم الخَْ  لِلََِّّ الدِِ قال تعالى )أَلَا   الِصم

 وقال تعالى )فاَعْبمدِ اللَََّّ مخمْلِصاً لَّهم الدِِينَ(.
 إله إلا الله خالصاً من قلبه( رواه البخاري. )أسعد الناس بشفاعتِ من قال: لا   وقال 
 البخاري. )إن الله تعالى حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله( رواه  وقال 

 . الثانِ: العلم
 قال تعالى )إلا من شهد بالِق وهم يعلمون( أي: ب  لا إله إلا الله   وهم يعلمون بقلوبهم. 

 وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة(.)من مات    وقال 
 الثالث: اليقين. 

اَ الْممؤْمِنمونَ الَّذِينَ آمَنموا بِاللََِّّ وَرَسمولهِِ   . ثُمَّ لمَْ يَ رْتَابموا(قال تعالى )إِنََّّ
 )أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكٍ فيها إلا دخل الجنة(.  وقال 
لأبِ هريرة )اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيتَ من وراء هذا الِائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبه، فبشره  وقال 

 لم. بالجنة( رواه مس
 ا المنافي للترك. رابعاً: الانقياد له

 بِالْعمرْوَةِ الْومثْ قَى وَإِلَى اللََِّّ عَاقِبَةم الْأمممورِ(. قال تعالى )وَمَنْ يمسْلِمْ وَجْهَهم إِلَى اللََِّّ وَهموَ مَمْسِنٌ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ 
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 خامساً: القبول المنافي للرد. 
 تَكْبرمونَ(.  اللََّّم يَسْ لَ لَهممْ لا إلِهََ إِلاَّ قال تعالى )إِنهَّممْ كَانموا إِذَا قِي

 سادساً: الصدق.
  اللََّّم وَأَنَّ مَمَمَّدًا رَسمولم اللََِّّ صِدْقاً مِنْ قَ لْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهم اللََّّم عَلَى النَّارِ(. لِديث الباب )مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدم أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ 

 سابعاً: المحبة لها. 
 تَّخِذموا الْيَ همودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ(.الَّذِينَ آمَنموا لا ت َ  قال تعالى )يَا أيَ ُّهَا

وْ   أوَْ إِخْوَانَهممْ أَ ءَهممْ ي مؤْمِنمونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ي موَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسمولهَم وَلَوْ كَانموا آبَاءَهممْ أوَْ أبَْ نَا وقال تعالى )لا تجَِدم قَ وْماً 
 عَشِيرتََِممْ(. 

 الِرص على تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد ينقسم إلى قسمين باعتبار الِكم:-5
 تحقيق واجب: وهو تَّليصه من الشرك والبدع والمعاصي، وهذا يجب على المكلف أن يسعى فيه.   الأول:

 لة أو منة. خلوقين وسؤال ما فيه مذتحقيق مستحب: وهو تَّليص القلب من التعلق بالم والثانِ:
 حكم هذا التحقيق مستحب.وهذا دليله حديث ابن عباس )لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون(، و 

 : أن يترك استعطاف الناس وسؤالهم الأمور المباحة. فتترك الِاجة إلى المخلوقين. وضابطه
دون من لم يَمن منهم، وهذا معنَّ قول  تكال والترخصلعلم إذا أمِن منهم الاالِديث دليل على جواز تَّصيص قوم با - 6

 لإطلاق ويتركوا التقييد.البخاري: كراهية أن لا يفهموا، أي: فيعملوا با
 أهمية التوحيد وأنه يجب العناية به. -7
 لقوله )على حمار(، وأيضاً كان يردف أصحابه.  تواضع النب  - 8
 . ذلك ذيهاالدابة بشرط ألا يؤ  جواز الإرداف على - 9

  فهم المتعلم.يستحب للعالم أن يطرح بعض المعلومات على وجه الاستفسار ليكون أوقع في النفس، وأبلغ في - 10
 والأمثلة على ذلك كثيرة:

 لمعاذ! ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.  قال 
  ورسوله أعلم؟ا الغيبة؟ قالوا اللهون مأتدر  قول النب 
 لأبِ الدرداء: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قول النب 
 لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قول النب 
 للصحابة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثونّ ما هي؟ قول النب 

 أتدرون من المفلس؟ قوله 
 ذكر. لعلم، لكونه خص بِا عاذ بن جبل ومنزلته بال مفض -11

 ومن فضائله: 
  وداعياً.إلى اليمن معلماً  أولًا: بعثه الرسول 

 )إنّ أحبك في الله( فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني.   ثانياً: قال له 
 بهذه المسألة، مما يدل على رسوخه في العلم.   ثالثاً: حديث الباب، حيث خصه 
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 أعلم أمتِ بالِلال والِرام معاذ(. قال )أنه  رابعاً: روي عنه 
 هيمه.استحباب تكرار الكلام لتأكيده وتف-12
 رواه أبو داود )من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار(    جواز كتمان العلم للمصلحة، أما كتمه مطلقاً فلا يجوز لقوله -13

لمعاذ: لا تبشرهم  قة، ولذلك قال ره مفسدة متحقفجائز إذا ترتب على إظهاوأما كتمه أحيانًَ أو عن بعض الأشخاص 
 فيتكلوا.

 ل على سعة رحمة الله، لأن الاتكال على سعة رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة وهي: الأمن من مكر الله. الخوف من الاتكا-14
  بعض الناس  ه، حيث أنبِعاذ دون غير  خص هذا العلم  جواز تَّصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وذلك أن النب -15

 إذا أخبرته ببعض العلم افتتن.
 ماً بِديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة( رواه مسلم في مقدمة صحيحه. كما قال ابن مسعود )إنك لن تحدث قو 

 وقال علي )حدثوا الناس بِا يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله( رواه البخاري.
 به من العلم.  م في إشاعة ما خصالمتعل استئذان-16
أخبر بها عند موته خروجاً من إثُ الكتمان بعد أن مات كثير  أن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة، وذلك أن معاذاً -17

 من الصحابة. 
 سعة رحمة الله وفضله. -18
 مشروعية إجابة الداعي ب ]لبيك، وسعديك[.-19
 مشروعية تبشير المسلم.-20

 بِغملَامٍ عَلِيمٍ(.  قال تعالى )وَبَشَّرموهم 
نَ الصَّالِِِيَن(. وقال تعالى )وَبَشَّرْنََهم بإِِسْحَاقَ   نبَِياًِ مِِ

 وقال تعالى )فَ بَشَّرْنََهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن وَراَء إِسْحَاقَ يَ عْقموبَ(. 
 وقال تعالى )فَ بَشَّرْنََهم بِغملَامٍ حَلِيمٍ(. 

 يِاً(. بغِملَامٍ اسْممهم يََْيََ لَمْ نَجْعَل لَّهم مِن قَ بْلم سمَِ كَ رم رياَّ إِنََّ ن مبَشِِ وقال تعالى )يَا زكََ 
 ولأن البشارة تسر العبد وتفرحه، فاستمحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بِا يفرحه. 

 ب سروراً به. فأعتقها أبو له -وكان مولاها   -بشرت به ث موَيبْة عمه أبا لهب   ولما ولد النب 
 بن مالك وصاحبيه، ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه.  توبة كعب  ولما نزلت

 حب المسلم لإخوانه المسلمين الخير؛ لقول معاذ ]أفلا أبشر الناس[. -21
 والدعوة. في العلم حكمة النب -22
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كُّ  -ي شك الراو  -ي الله عنهما رض -أَوْ أَبي سعيد الخدري  -وعن أَبي هريرة  - 416  عَين الصَّحَابّي؛   فيولا يَضُرُّ الشَّ
مُْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ  ا كَانَ غَزوَةُ تَ بُوكَ، أصَابَ النَّاسَ مَََاعَةٌ، فقالوا: يََ رَسُول الله، لَوْ أَذِ  -لأنََّّ نْتَ لنََا فَ نَحرْنََّ نَواضِحَنَا  قاَلَ: لَمَّ

وَلَكِن ادعُهُمْ فَ قَالَ: يََ رَسُول الله، إنْ فَ عَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ،  »افْ عَلُوا« فَجاء عُمَرُ  فَ قَالَ رَسُول الله  فأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا ؟
هَا بِالبَْكََةِ، لَعَلَّ  بنَِطْع »نَ عَمْ« فَدَعَا    الله أَنْ يََْعَلَ في ذلِكَ البَْكََةَ. فَ قَالَ رَسُول اللهبفَضلِ أزْوَادِهِمْ، ثَُّ ادعُ الله لَهمُْ عَلَي ْ

اجْتَمَعَ عَلَى ، ثَُّ دَعَا بِفضلِ أزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يََيءُ بكَفّ ذُرةَ وَيََيءُ بِكَفّ تمر وَيَيءُ الآخرُ بِكِسرَة حَتََّّ فَ بَسَطهَُ 
كُمْ« فأََخَذُوا في أَوْعِيَتهم حَتََّّ مَا تَ ركَُوا في تِ يَ الَ: »خُذُوا في أوعِ بِالبَْكََةِ، ثَُّ قَ  كَ شَيء يَسيٌر، فَدَعَا رَسُول الله النّطعِ مِنْ ذلِ 

لهَ إلاَّ اُلله وَأنِّ رَسُولُ الله، لا أشْهَدُ أَنْ لا إ:  العَسْكَرِ وِعَاء إلاَّ مَلأوهُ وَأَكَلُوا حَتََّّ شَبعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَ قَالَ رَسُول الله 
 رواه مسلم.  (  يُحْجَبَ عَنِ الجنََّةِ عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ ف َ  يَ لْقَى الله بِِِما

 ========== 
 كان هذا في غزو تبوك كما بينته الرواية الأخرى .    (في مسير  ) 
 الوداع بلا خلاف . قال الِافظ : كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة ( غزوة تبوك  ) 
 الجوع الشديد .  (مَََاعَة  ) 
 رغت . يتْ وفأي فن ( فنفدت ) 
 الأزواد جمع زادٍ وهو طعام المسافر المتخذ للسفرة .  (  ومأزواد الق) 
 أبو هريرة .  (  قال) 
م ، ليستعينوا بذلك أن يَمرهم بنحر بعض حمائله ، ويكون المعنَّ : حتى همِ النب  الظاهر أن الضمير للنب  ( حتَّ هَمَّ ) 

و أذنت لنا فنحرنَ  رسول الله ! لواية الأخرى ] قالوا : يا م ويؤيد هذا قوله في الر على ذلك الجوع ، ويَتمل أن يكون الضمير للقو 
 نواضحنا [ . 

مل (  بنَِحْرِ بَ عْضِ حَْاَئلِِهِمْ )   . يعني ما يَمل أثقالهم واحدتِا حَمولة ، قال النووي : هي الإبل التِ تحم
 أبو هريرة .  (قال  ) 
 هم . في أن ينحروا بعض حمائل أي بعد أن أذن لهم النب  (  فقال عمر) 
أو هنا للعرض ، وفي الرواية الأخرى ] فجاء عمر فقال : يا رسول الله ! إن فعلتَ قلِ الظهر ،  (  يَ رسول الله ! لو جَعت) 

 ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ... [ . 
 أي على الأزواد .  (  عليهافدعوتَ الله ) 
 أبو هريرة .  (قال  ) 
 ع أزواد القوم . ما أشار عليه عمر من جم أي فعل النب  (  ففعل) 
   البرم القمح ( ذُو الْبُِّْ بِبُْهِِّ ) 
وَى )   أي : أيِ شيء يستفيدون بإحضارهم النوى .  ( وَمَا كَانوُا يَصْنَ عُونَ بِالن َّ
ربوا الماء ، ب العطش فشه ، إلا أنه إذا ممصِ جليعني : أنهم ، وإن لم ينتفعوا بأكل ( وَيَشْرَبوُنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قاَلَ كَانوُا يََُصُّونهَُ ) 

 وتقووا بذلك .
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 الظاهر أن الضمير لأبِ هريرة . ( قال  ) 
 على ما أتوا به من بقية الأزواد . أي دعاء رسول الله   ( فدعا عليها ) 
  ملؤوا أزودتِم .غاية لمحذوف : أي فأمرهم بالأخذ منها ، فأخذوا حتى (حَتََّّ مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتََمُْ ) 
ُ وَأَنِِّ رَسُولُ اللََِّّ لَا يَ لْقَى اللَََّّ بِِِمَاهَ أَشْ )   المذكورتين .  أي بكلمتِ الشهادة ( دُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
لا  ه إلا الله دخل الجنة، و ظاهر الِديث أن من لقي الله تعالى وهو يشهد أن لا إل ( عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ  فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجنََّةَ ) 

و في مشيئة الله ن لقي الله بريئاً من الكبائر ، فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة ولم يتب منها فهح فيميدخل النار، وهذا صحي
خلون  تعالى ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتِا حصول العلم القطعي أن طائفة كثيرة من أهل التوحيد يد

 ها بالشفاعة . النار ثُ يَرجون من
 أن من مات على التوحيد دخل الجنة . -1
 الشك ] وقد سبقت شروطها [ . أن لشهادة أن لا إله إلا الله ، شروطاً ، منها اليقين وعدم  -2
 فضل اليقين لقوله ] غير شاكٍ فيهما [ فمن فضائله :  -3

 سبب للَمامة . أولًا : 
 . مْرنََِ لَمَّا صَبَرموا وكََانموا بِآياتنَِا يموقِنمونَ(  بأَِ  دمونَ مْ أئَمَِّةً يَ هْ )وَجَعَلْنَا مِن ْهم قال تعالى : 

 يات . وأهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآثانياً :  
 .)وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ للِْمموقِنِيَن( قال تعالى : 

 خص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح . ثالثاً : 
 (  المفلحونأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم  كَ وَمَا أمنْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَبِالْآخِرةَِ هممْ يموقِنمونَ لَ إلِيَْ ا أمنْزِ ي مؤْمِنمونَ بَِِ )وَالَّذِينَ قال تعالى  

 سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم . رابعاً : 
 . نُّ إِلاَّ ظنََّاً وَمَا نَحْنم بِمسْتَ يْقِنِيَن(ةم إِنْ نَظم مَا ندَْريِ مَا السَّاعَ ريَْبَ فِيهَا ق ملْتممْ )وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَق  وَالسَّاعَةم لا  قال تعالى : 

 هذه الأمة بالزهد واليقين . صلاح خامساً : 
 : ) صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين ، ويهلك آخرها بالبخل والأمان ( .   قال 

 ا . سبب لتهوين مصائب الدنيسادساً : 
 ومن اليقين ما تِون به علينا مصائب الدنيا ( .  ل أن يقوم من مجلسه : ) ...و قبيدع فقد كان النب 

 .  “ ليقين في القلب لطار إلى الجنة اشتياقاً لو وقع ا ”قال ابن مسعود : 
 بذبح بعض حمائلهم بيان مراعاة المصالح ، وتقديَ الأهم فالأهم .  أن في همِ النب  -4
 لدفع أشدهما .   ف الضررينارتكاب أخ -5
  جواز خلْط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها جميعاً ، وإن كان بعضهم يَكل أكثر من بعض ، وهو نظير مدح النب  -6

 للأشعريين في جمعهم الأزواد إذا قلِت ، وتقاسمهم إياها بالسوية . 
 فيه علم من أعلام النبوة .  -7
 ة فعله . فإن ظهرت له مصلح حة ، لينظر الفاضل فيه ، جواز عرْض المفضول على الفاضل ما يراه مصل -8
 صحبة وملازمة أهل العلم والفضل في الِضر والسفر .  -9
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 أن البركة مع الجماعة .  -10
 ى الإمام أن ينظر في مصالح الرعية . أن عل -11
 مشروعية استئذان الإمام وأمير السفر فيما يمفعل من الأمور العامة التِ تؤثر على الجماعة .  -12
 ئمة . النصح للأ -13
 أن الإبل تنحر . -14
 حيث أخذ بقول عمر . اضع النب و ت -15
 ما كان عليه السلف من شدة ضيق العيش والفقر .  -16
 وفطنته . فضل عمر بن الخطاب  -17
 الرد على الخوارج ] الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة لا يدخل الجنة [ .  -18
 حسن الأدب في مخاطبة أهل العلم والكبار .  -19
 بالجنة . ان الإيم -20
 دف .نة هو الهأن دخول الج -21

بَانَ بن مالك  - 417 نَ هُمْ وَادٍ  )   وَهُوَ مَِّن شَهِدَ بَدراً، قاَلَ  وعن عِت ْ كنت أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنّ سَالم، وكََانَ يََُولُ بَ يْنِّ وبَ ي ْ
وَادِي فقلت لَهُ: إنِّ أنَْكَرْتُ بَصَرِي وَإنَّ ال ، فَجِئتُ رسولَ الله إِذَا جَاءتِ الَأمْطاَر، فَ يَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازهُُ قِبَلَ مَسْجِدِهم

ذُهُ مُصَلّى، الَّذِي بَ يْنِّ وبَيْنَ قَومِي يَسيلُ إِذَا جَاءتِ الأمْطاَرُ فَ يَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازهُُ فَ وَدِدْتُ أنَّكَ تََتِ فَ تُصَلِّ  ي في بَ يْتِِ مَكَانًَّ أتََِّّ
هَارُ، وَاسْتَأذَنَ رَسُول الله  بَ عْدَ مَا  وَأبَوُ بكر   غَدَا رسولُ الله : »سَأفْ عَلُ« ف َ ل الله فَ قَالَ رَسُو  فأَذِنْتُ لَهُ،   اشْتَدَّ الن َّ

امَ رَسُول الله نْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَ قَ فَ لَمْ يََْلِسْ حَتََّّ قاَلَ: »أيْنَ تُُِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَ يْتِكَ؟« فأَشَرْتُ لَهُ إِلََ المكََانِ الَّذِي أُحبُّ أَ 
  َارِ أنَّ رَسُول اءَهُ فَصَلَّى ركَعَتَيِن ثَُّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيَن سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزيرَةٍ تُصْنَعُ لهَُ، فَسَمِعَ أهلُ فَكَبََّْ وَصَفَفْنَا وَر الدَّ

هُمْ حَ  الله  لِكٌ لا أراَهُ! فَ قَالَ رجَُلٌ: ذلِكَ مُنَافِقٌ  فَ قَالَ رجَُلٌ: مَا فَ عَلَ مَا في البَ يْتِ، تََّّ كَثُ رَ الرّجَِالُ في بَ يْتِِ فَ ثاَبَ رجِالٌ مِن ْ
تَغي بذَلِكَ وَجهَ الله تَ عَالََ :  لا يَُِبُّ الله ورسولَهُ، فَ قَالَ رَسُول الله  « فَ قَالَ:  لا تَ قُلْ ذلِكَ، ألَا تَ رَاهُ قاَلَ: لا إلهَ إلاَّ الله يَ ب ْ

»فإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ   ى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إلاَّ إِلََ المنَُافِقيَن! فَ قَالَ رَسُول الله نُ فَ وَاِلله مَا نَ رَ لهُُ أعْلَمُ أمَّا نَْ اُلله ورسُو 
فَقٌ عَ  تَغِي بذَلِكَ وَجْهَ الله«. مُت َّ  لَيهِ.  مَنْ قاَلَ: لا إلهَ إلاَّ الله يَ ب ْ

 =========== 
بَان بْنَ مَالِكٍ )  الخزرجي، قال ابن رجب: وكان قد  مَِّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الأنَْصَارِ( ابِ رَسُولِ اللََِّّ وَهُوَ مِنْ أَصْحَ  -عن عِت ْ

 ، وكان يؤم قومه وهو ضرير البصر، وهو شيخ كبير إلى أن توفي في زمن معاوية. ذهب بصره في عهد النب 
 )جعل بصري يَكِلِ(. ( وفي رواية )لماِ ساء بصري( وفي رواية ي قَدْ أنَْكَرْتُ بَصَرِ )
 ( أي: لأجلهم، والمراد أنه كان يؤمهم، وصرح بذلك أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد.يوَأَنََّ أُصَلِّى لِقَوْمِ )
 لوادي(.ل اسي مطار حين تكون يمنعني( وللطبرانّ )وإن الأيفإَِذَا كَانَتِ الَأمْطاَرُ سَالَ الْوَادِ )
ذَهم ممصَلًّى)  مكان صلاة. ( أي:فأََتََِّّ
( علقه بِشيئة الله عملًا بقوله تعالى )وَلا تَ قمولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِِّ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَداً. إلا  سَأَفْ عَلُ إِنْ شَاءَ اللََُّّ  قاَلَ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ )

 لى الجزم بأن ذلك سيقع.بالوحي ع  طلاعه يكون للتبرك، لاحتمال ا  قال في الفتح: ويجوز أن أَنْ يَشَاءَ الله(، 
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بَانُ فَ غَدَا رَسُولُ اللََِّّ ) هَارُ  قاَلَ عِت ْ ومن شاء الله من  ( وعند مسلم في كتاب الإيمان )فأتى النب  وَأبَوُ بَكْرٍ حِيَن ارْتَ فَعَ الن َّ
 ابه(. ر عن أنس )في نفر من أصحأصحابه(، وللطبرانّ من وجه آخ

 الرجوع. ( أي: منعناه من وَحَبَسْنَاهُ )
 ( نوع من الأطعمة، قال ابن رجب: والخزيرة: مرقة تمصنع من النخالة، وقيل: من الدقيق.عَلَى خَزيِرَةٍ صَنَ عْنَاهَا لَهُ )
 ، قاله ابن رجب.( أي: جاءوا متواترين، بعضهم في إثر بعضالْبَ يْتِ رجَِالٌ  قاَلَ فَ ثاَبَ في )
ارِ ذَوُو عَدَدٍ فاَجْتَمَ هْلِ مِنْ أَ )  .   ( وإنَّا جاءوا لسماعهم بقدوم النب عُواالدَّ
خْشُنِ() خَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّ هُمْ أيَْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّ  بضم الدال والشين، وسكون الخاء بينهما فَ قَالَ قاَئِلٌ مِن ْ
 ( اختلف من القائل.هُ وَرَسُولَ  قٌ لاَ يَُِبُّ اللَََّّ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِ )
 ( أي: القول بأنه منافق. لاَ تَ قُلْ ذَلِكَ  الَ رَسُولُ اللََِّّ  فَ قَ )
ُ. يرُيِدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللََِّّ )  إيمانه.  ( وفي رواية )يبتغي بذلك وجه الله( أراد أنه مخلص فيأَلَا تَ رَاهُ قَدْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

 النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّم( المراد التحريَ هنا تحريَ التخليد. عَلَى  قَدْ حَرَّمَ )فإَِنَّ اللَََّّ 
 وحسن أخلاقه.   الِديث دليل على تواضع النب  - 1
 الِديث دليل على جواز استدعاء المفضول الفاضل لمصلحة تعرض.  - 2
 برضاه. از إمامة الزائر المزورالِديث دليل على جو  - 3
في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة، ثُ أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ  البداءة بالأهم فالأهم، فإنه  - 4

بالأكل، ثُ صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة، فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من  
 ه.ديثين بدأ بِا دمعيَ إليالِ
 جواز إخبار المرء عن نفسه بِا فيه من عاهة، ولا يكون من الشكوى.  - 5
 جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك.  - 6
 جواز اتَّاذ موضع معين للصلاة في البيت.  - 7
 وَأبَمو دَاومد َ  ،رَوَاهم أَحْمَدم  .وَهموَ أعَْمَى( ،يَ ؤممُّ الَنَّاسَ  ،تمومٍ بْنَ أممِِ مَكْ لَفَ اِ اِسْتَخْ  )أَنَّ الَنَّبَِّ   صحة إمامة الأعمى، ففي حديث أنََسٍ  - 8

 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن البصير أولى من الأعمى.
 :  وبه قال الِنفية واختاره ابن قدامة، واستدلوا

 ي( رواه عبد الرزاق. بأن ابن عباس قال: )كيف أمهم وهم يعدلونّ إلى القبلة حين عم-أ
 فعل صحابِ يدل على أن البصير أولى من الأعمى.ا وهذ
 وعللوا ذلك بتعليلين:-ب

 الأول: أن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات
 الثانّ: أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده، بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره.

 اء.سو ح أن الأعمى كالبصير  صحيوال
 لِديث أنس السابق.-1
 وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله، فعن سعيد بن جبير قال: )أمنا ابن عباس وهو أعمى(. رواه ابن أبِ شيبة -2
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 )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله(.  لعموم قوله   -3
 . )ولفعل ابن أم مكتوم(. )أحكام الإمامة والائتمام( -4

 وهذا هو الصحيح.
أنه قال: ما حاجتهم إليه. وعن  ،إلا ما حكي عن أنس  ، قدامة رحمه الله: وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافاً  بنقال ا

 ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة. 
 جابر. والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى، وعتبان بن مالك، وقتادة و 

 استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى( رواه أبو داود.  وقال أنس )إن النب
 قال الصنعانّ رحمه الله: والِديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة ذلك.

 فائدة: الأعمى كالبصير لكن يستثنَّ:
 فيه على البصر. يعتمد فيما   هصح بيعه ولا شراؤ أنه لا جهاد عليه، وأنه لا يجتهد في القبلة، لا دية في عينيه، لا ي 

 جواز اتَّاذ مكان معين للصلاة في البيت يتخذه مسجداً )مصلى( لكن لا يثبت له شيء من أحكام المساجد.  - 9
 الدفاع عن عرض المسلم.  - 10
 أن التوحيد يمنع الخلود من النار، وتحريَ التوحيد لأهله على النار نوعان:  - 11

 ل توحيده.حظ من كمم ذا يَ دخول، وهأحدهما: تحر 
رج منها ويمدخل الجنة فلا يَلد في  والآخر: تحريَ خلود، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من أهل التوحيد، فيدخلها ثُ يَم

 النار أبداً.
 فضيلة كلمة التوحيد.  - 12
 تسوية الصفوف خلف الإمام.  - 13
 .   وجود مساجد في المدينة غير مسجد النب - 14
 يَرج عن ملك صاحبه.   البيت لا المسجد فيأن  - 15
 الوفاء بالوعد.  - 16
 جواز صلاة النوافل في جماعة دون تَّصيص وقت معين ودعوة الناس إليه.  - 17
 جواز استتباع العالم من يذهب معه إذا علم أن الداعي لا يرفض. - 18
 منه. ليتعلموا أهل ذلك المكاناستحباب إذا ذهب العالم إلى مكان أن يجتمع عليه  - 19
 إجابة الدعوة.  - 20
 وجوب التثبت في الأخبار.  - 21
 السؤال عن من تَّلف عن الجماعة لزيارته وتفقد أحواله.  - 22
 الإستئذان على الداعي في بيته.  - 23
 عدم الجلوس في بيت الداعي إلا في المكان الذي يريده. - 24
 ي به. بذلك ورض  سلطانه إذا أذنجواز الصلاة إماماً برجل في  - 25
 يستحب لمن قال: سأفعل كذا، أن يقول: إن شاء الله.  - 26
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بيِْ  قدِم رَسُول الله   )  قاَلَ  وعن عمر بن الخطاب   - 418 بيِْ تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتْ صَبيًا في السَّ بسَبيٍْ فإَِذَا امْرَأةٌ مِنَ السَّ
أتَ رَوْنَ هذِهِ المرَْأةَ طاَرحَِةً وَلَدَها في النَّارِ؟« قُ لْنَا: لَا وَاِلله. فَ قَالَ: »للهُ :  رَسُول الله  فأََرضَعَتْهُ، فَ قَالَ  أخَذَتْهُ فأَلْزَقتَهُ ببَِطْنِهَا

فَقٌ عَلَيهِ.    (  حَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بِوَلَدِهَاأرْ   مُت َّ
 ========== 

سير، من الغلمان والجواري، وكان هذا السب من الموحِدة: الأ المهملة، وسكونتح السين السب: بفسَبْيٌ(  )قَدِمَ عَلَى النَّبيِّ 
 سب هوازن، قاله في "الفتح". 

 سمها. لا يمعرف ا)فإَِذَا امْرَأَةٌ( 
بيِْ قَدْ تَُْلُبُ ثَدْيَ هَا تَسْقِي( وفي رواية )تبتغي ا وَهَمٌ، والصواب ما ( من الابتغاء، وهو الطلب، قال القاضي عياض: وهذ)مِنَ السَّ

ية  بالسين، من السعي، وتعقِبه النوويِ، قائلًا: كلاهما صواب، لا وَهَم فيه، فهي ساعية، وطالبة مبتغ رواية البخاريِ: "تسعى" في
 لابنها. 

 ها له. من فرحها بوجدانه، وغاية مَبت( إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا في السَّبِْ أَخَذَتْهم فأَلَْصَقَتْهم ببَِطْنِهَا)
 تظنِون. بضم الفوقية؛ أي: تظنون، ويََْتَمِل أن يكون بفتح التاء، وهو أيضًا بِعنَّ: أتََ رَوْنَ(  نَّبيُّ  فَ قَالَ لنََا ال)وَأَرْضَعَتْهُ 

 ملقية. )هَذِهِ طاَرحَِةً( 
ا طارحة، وقال القسطلانِّ: أي: لا تط)وَلَدَهَا في النَّارِ قُ لْنَا لَا(   رحه. أي: لا نظن أنهَّ

 أي: لا تطرحه طائعة أبدًا. رَحَهُ( لَى أَنْ لَا تَطْ )وَهْيَ تَ قْدِرُ عَ 
ُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَ   فيه سعة رحمة الله. ا( )فَ قَالَ اللََّّ

 عزَّ لِسَعةِ رَحمةِ اللهِ   هذا الِدَيثِ تقريبٌ من رَسولِ اللهِ ، ففي الِديث دليل على بيان شدِة رحمة الله تعال، ورأفته بعباده - 1
 . وجَلَّ 

 فرحمة الله واسعة. 
 كما قال تعالى )فإَِنْ كَذَّبموكَ فَ قملْ ربَُّكممْ ذمو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ(. 

 قال تعالى )وَربَُّكَ الْغَفمورم ذمو الرَّحْمَةِ(. و 
 وقال تعالى )ورحَمتِِ وَسِعَتْ كملَّ شَيْءٍ(.

بَِِنَّتِهِ أَحَدٌ،  لَوْ يَ عْلَمم الْممؤْمِنم مَا عِنْدَ اِلله مِنَ الْعمقموبةَِ مَا طَمِعَ )  قاَلَ  لَ اِلله سمو بِ همرَيْ رةََ؛ أَنَّ رَ وقد جاء في صحيح مسلم عنْ أَ 
 وَلَوْ يَ عْلَمم الْكَافِرم مَا عِنْدَ اِلله مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَد(. 

حم تعالى: )يموصِيكممم اللََّّم في أوَْلادكِممْ للِذَّكَرِ مِثْلم حَظِِ الأنْ ثَ يَيْنِ( أنه تعالى أر ط بعض الأذكياء من قوله قال ابن كثير: وقد استنب
بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الِديث الصحيح: وقد رأى امرأة 

لأصحابه: أتَروْن هذهِ طارحةَ   وأرضعته. فقال رسول الله ه فألْصَقَتْه بصَدْرها ولدها، فلما وجدته أخذت من السَّبْ تدور على
 ا .ي تَ قْدِرم على ذلك؟ " قالوا: لا يا رسول الله: قال: "فَ وَاِلله للََّّم أرًْحَمم بعبادِهِ من هذه بِوَلَدِهَ ولدها في النار وه

 رحيماً رحمه الله.  ن كانمسلم أن يكون رحيماً، فمالِديث دليل على أنه ينبغي لل-2
 يه. في حديث جرير )من لا يرحم الناس لا يرحمه الله( متفق عل ولهذا قال النب 

 )الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء(.   وقال 
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 )لا تنزع الرحمة إلا من شقي(.   وقال 
 . الله القلب القاسي()إن أبعد الناس من   وقال 

 على العبد أن يتصف بصفة الرحمة:  بغيفين
 فقد مدح بها أشرف رسله: 

 نْ فمسِكممْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكممْ بِالْممؤْمِنِيَن رَؤموفٌ رَحِيمٌ(.فقال )لَقَدْ جَاءكَممْ رَسمولٌ مِنْ أَ 
 )نب الرحمة(.  ومن أسمائه 

نَ هم قوله )رمحَماَءم ومدح الصحابة ب  وخص أبو بكر من بينهم بقوله )أرحم أمتِ بأمتِ أبو بكر(. ، مْ(  بَ ي ْ
 نَّا أنَ رحمة مهداة(.)يا أيها الناس! إ وقال رسول الله  

 الذي ضمرِبَ له المثَلم  ضَرْبم المثَلِ بِا يمدرَكم بالِواسِِ لِمَا لا يمدرَكم بها؛ لتَحصيلِ مَعرفةِ الشَّيءِ على وجْهِه، وإن كانفي الِديث  -3
 لا يَاطم بِقيقتِه. 

 رحمة الأم بولدها . -4
ا خَلَقَ الله الخلَْقَ كَتَبَ في كِتَابٍ، فَ هُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ: إنَّ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  وعن أَبي هريرة  - 419 لَمَّ

فَقٌ عَلَيهِ. ضَبيوفي رواية: »سَبَ قَتْ غَ  وفي رواية: »غَلَبَتْ غَضَبي« ( رَحَْْتِِ تَ غْلِبُ غَضَبي  «. مُت َّ
 ========== 

ا خَلَقَ الله الخلَْقَ  )   قيل في الجمَعِ بيَنَ همما: مَعناه: أراد أن يََلمقَ الخلقَ.(  بلَ أن يََلمقَ الخلقَ وفي رواية ) ق ( لَمَّ
 ... ( .  لى نفسه بيدهبكم ع كتب ر )   ماجة بلفظ  وابن أي: كتابة حقيقيِة، لا مجازيةِ، ودليل هذا رواية الترمذيِ ( كَتَبَ )  

 .   كتابًا آخر مختصًّا بهذا الأمر؛ تنويهًا بشأنه، ورفعًا لقدره  يََْتَمِل أن يكون المراد: اللوح المحفوظ، وَيَْتَمل أن يكون(  كِتَابٍ في  ) 
 . (  لَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ كم ) –عَزَّوَجَلَّ  -يان سعة رحمة الله تعال، وهو كقوله بالِديث دليل على -1
 سَعَةِ رَحمةِ الله، وكَثرةِ فضلِه في حِلمِه قبلَ انتِقامِه، وعَفوهِ قبلَ عمقوبتَِه.  ىالِديث دليل عل-2
خلوقاتِ وأكبَرمها وأعظَممها، وَصَفَه اللهم بأنَّه عَظيمٌ، وبأنَّه كَريٌَ؛ فوَصَفَه بالِم إثبات العرش ، -3

َ
يةِ وهو أعلى الم ، سنِ من جِهةِ الكَمِِ

 ةِ. لكَيفيَّ وبالِمسنِ من جِهةِ ا
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عْتُ رَسُول الله  - 420 جَعَلَ الله الرَّحَْْةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن، وَأنْ زَلَ في )  يقول وعنه، قاَلَ: سََِ
ابةُّ حَافِرهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ ، حَتََّّ تَ رْفَعَ  يَتَراَحَمُ الَخلائِقُ الأرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذلِكَ الجزُءِ   . ( الدَّ

هَا رَحَْْةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجنِّ وَالإنس وَالبهائمِِ وَالهوَامّ، فبها يَ تَعا)  وفي رواية ا يَتَراَحَُْونَ، طفَُونَ، وبَِِ إنّ لِله تَ عَالََ مئَةَ رَحَْةٍ، أنْ زَلَ مِن ْ
رَ اللهُ تَ عَالََ تِسْعًا وَتِسْعيَن رَحَْْةً يرْحَمُ بِِاَ عِبَادَهُ يَ وْمَ القِيَامَة ا تَ عْطِفُ الوَحْشُ وبَِِ  فَقٌ عَلَيهِ.  (  عَلَى وَلَدِهَا، وَأخَّ  مُت َّ

هَ إنَّ لِله تَ عَالََ مِئَ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  ورواه مسلم أيضًا مِنْ رواية سَلْمَانَ الفارِسيِّ  ا رَحَْْةٌ يَتَراَحمُ بِِاَ ة رَحَْْةٍ فَمِن ْ
نَ هُمْ، وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ ليَِومِ القِيَامَةِ   ( .  الخلَْقُ بَ ي ْ

مَاواتِ وَالَأرْضَ مَئَةَ رَحَْْةٍ كُلُّ رَحَْْةٍ طِبَاقُ مَا بَ )  وفي رواية ماءِ إِلََ الأإنَّ الله تَ عَالََ خَلَقَ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ هَا  رْضِ، فَجَعَلَ مِن ْ يْنَ السَّ
مُ القِيَامَةِ أكملَهَا بِِذِهِ في الأرضِ رَحَْْةً فبَِهَا تَ عْطفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَ عْضُهَا عَلَى بَ عْض، فإَذا كَانَ يَ وْ 

 ( . الرَّحَْةِ 
 ========== 

التِ جعلها في عباده وهي مخلوقة، وأما الرحمة التِ هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته   لرحمةأي: اةَ مِئَةَ جُزْءٍ( جَعَلَ اللََُّّ الرَّحَْْ ) 
 ، وقوله: "مائة رحمة"؛ أي: مائة نوع من الرحمة، أو مائة جزء، كما في الِديث الآخر. )عمدة القارئ(. -عَزَّ وَجَلَّ -

 فظ: خَلَت أكثر الطرق عن الظرف، كرواية سعيد المقبريِ، عناة في مائة جزء( قال الِة للبخاري )جعل الله الرحموجاء في رواي
  أبِ هريرة الآتية في "الرقاق": )إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة(، ولمسلم من رواية عطاء، عن أبِ هريرة )إن لله مائة رحمة( 

 طباق ما بين السماء والأرض(.  ةلسماوات والأرض، كلِ رحمخلق مائة رحمة يوم خلق ا  وله من حديث سلمان )إن الله 
( جاء في رواية أخرى )وأَخَّر عنده تسعة وتسعين رحمة"، وفي رواية )وخبأ عنده مائة إلاَّ فأََمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن جُزْءًا)

 واحدة(
اية أخرى )أنزل منها رحمة واحدة بين الجنِ، و خلقه كلِهم رحمة( وفي ر  دًا( وفي رواية )وأرسل في )وَأنَْ زَلَ في الَأرْضِ جمزْءًا وَاحِ 

 والإنس، والبهائم( وفي حديث سلمان )فجعل منها في الأرض واحدة(.
اطفون،  الأخرى )فبها يتعلرواية ( وفي اةَ أَنْ تُصِيبَهُ فَمِنْ ذَلِكَ الْجزُْءِ يَتَراَحَمُ الْخلَْقُ حَتََّّ تَ رْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَ )

حمون، وبها تعطف الوحش على ولدها( وفي حديث سلمان )فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش، والطير بعضها  وبها يترا
 بعض(. على

ا أشد الِيوان المألوف الذي يعاين المخاط اقال ابن أبِ جمرة: خَصِ الفرس بالذكِِر؛ لأنهَّ
َ
في الفرس من  بون حركته مع ولده، ولم

 عة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ر الخفة والس
 كما تقدم.  -سمبْحَانهَم وَتَ عَالَى -الِديث دليل على سعة رحمة الله   - 1

 حْمَتِِ تَ غْلِبم غَضَبِ( متفق عليه. رْشِ إِنَّ رَ  عِنْدَهم فَ وْقَ الْعَ الْخلَْقَ كَتَبَ في كِتَابِهِ فَ هموَ قاَلَ )لَمَّا خَلَقَ اللََّّم  عَنْ أَبِِ همرَيْ رةََ أَنَّ النَّبَِّ 
نَ هم  وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِِ قاَلَ: قاَلَ رَسمولم اللََِّّ  هَا رَحْمَةٌ بِهاَ يَتَراَحَمم الْخلَْقم بَ ي ْ الْقِيَامَةِ( مْ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعمونَ ليَِ وْمِ )إِنَّ لِلََِّّ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِن ْ

 . رواه مسلم
سَّمَاءِ إِلى الَأرْضِ، فَجَعَلَ مِنها في وفي رواية )إِنَّ اللََّّ تعالى خَلَقَ يوَمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والَأرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كملُّ رَحْمَةٍ طِبَاقم مَا بَيْنَ ال

رواه بَ عْضٍ فإَِذا كانَ يَ وْمم القِيامَةِ، أَكْمَلَها بِهذِهِ الرَّحْمَةِ( عْضمها عَلَى الْوحْشم وَالطَّيْرم ب َ طِفم الوَالِدَةم عَلَى وَلَدِهَا وَ الَأرْضِ رَحْمَةً فبَِها تَ عْ 
 مسلم. 
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 الِديث دليل على بيان عدد أقسام الرحمة، وأنه مائة جزء. - 2
 واختلف في الِكمة من هذا العدد:

 بالغة فيه. طلق لإرادة التكثير والمالقرطب عن بعض الشراح: أن هذا العدد الخاصِ أم فحكى 
 وتعقبه بأنه لمَْ تَجْر عادة العرب بذلك في المائة، وإنَّا جرى في السبعين، كذا قال.

زادت الرحمات ثلاثين  وقال ابن أبِ جمرة: ثبت أن نَر الآخرة تفضل نَر الدنيا بتسع وستين جزءًا، فإذا قوبل كلِ جزء برحمة، 
 "غلبت رحمتِ غضب".  قمة فيها، ويؤيده قوله:ة في الآخرة أكثر من النجزءًا، فيؤخذ منه أن الرحم

وقال الِافظ: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد: فيَحْتَمِل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاصِ؛ لكونه مثل عدد درج الجنََّة، 
رحمة  تعال، فمن نَلته منها  نَّة إلاَّ برحمة الله  رحمة بإزاء درجة، وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجَ والجنة هي مَل الرحمة، فكان كلِ 

 واحدة كان أدنَّ أهل الجنََّة منزلة، وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. ... )الفتح(.
 لك، فالسلامة الإيمان به والتسليم.والِقِ أنه لا يعَلم حكمة التجزئة إلى هذا العدد إلاَّ من أخبر بذ

 لى: ة الله تعاآثار رحم - 3
 اده إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع لتستقيم حياتِم على سنن الرشاد بعيدا عن الضنك والعسر والضيق. الله بعبمن رحمة 

 قال تعالى )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(. 
 يم ( .  بِكممْ لَرَؤموفٌ رَحِ النُّورِ وَإِنَّ اللَََّّ نَ الظُّلممَاتِ إِلَى ى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَ يِِنَاتٍ ليِمخْرجَِكممْ مِ وقال تعالى )هموَ الَّذِي ي منَ زِلِم عَلَ 

 ورحمته تعالى هي التِ تدخل عباده المؤمنين الجنة يوم القيامة ولن يدخل أحد الجنة بعمله.
 تغمدنّ الله بفضل ورحمة، أنت يا رسول الله؟ قال: )لا، ولا أنَ، إلا أن ي: )لن يمدخل أحداً عمله الجنة( قالوا: ولا كما قال 

 تمنين أحدكم الموت، إما مَسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب( متفق عليه. فسددوا وقاربوا، ولا ي
 وفتح الله أبواب رحمته لتائبين. 

يعًا إنَِّهم هموَ الْغَفمورم الرَّحِيمم(. اللَََّّ يَ غْفِرم الذُّ حْمَةِ اللََِّّ إِنَّ رَفموا عَلَى أنَفمسِهِمْ لا تَ قْنَطموا مِن رَّ قال تعالى )قملْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْ   نموبَ جمَِ
 وسمى الله وحيه إلى أنبيائه بالرحمة.

َ وَآتَانّ رَحْمَةً مِِ  كما في قوله تعالى مخبراً عن نوح )قاَلَ يَا قَ وْمِ أرَأَيَْ تممْ إِن كمنتم عَلَى ما خصه الله به نْ عِندِهِ( يشير إلى بَ يِِنَةٍ مِِن رَّبِِِ
 ي والعلم والِكمة. من الوح

 ورحمة الله تغلب غضبه. 
 تِِ تَ غْلِبم غَضَبِ(. كما في حديث أبِ هريرة السابق )لَمَّا خَلَقَ اللََّّم الْخلَْقَ كَتَبَ في كِتَابِهِ فَ هموَ عِنْدَهم فَ وْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحمَْ 

 ولله مائة رحمة: 
 ديث الباب. في حكما 

 ه من الأم بولدها.حم بعبادوالله أر 
 كما في حديث عمر المتقدم.

 وعلى الإنسان أن يتصف بصفة الرحمة:
 فقد مدح الله بها أشرف خلقه فقال )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِِْعَالَمِيَن(.

نْ أنَفمسِكممْ عَزيِزٌ وقال   يَن رَؤموفٌ رَّحِيمٌ(.لْممؤْمِنِ  حَريِصٌ عَلَيْكمم باِ  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سبحانه )لَقَدْ جَاءكممْ رَسمولٌ مِِ
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نَ اللََِّّ لنِتَ لَهممْ وَلَوْ كمنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ(  . وقال سبحانه )فبَِمَا رَحْمَةٍ مِِ
 )نب الرحمة(.  ومن أسمائه 

 ه الرحماء:أن الرحمة تنال عباد وبيِن 
  من عباده الرحماء(. يرحم الله)إنَّا   قال 

 )من لا يرحم الناس لا يرحمه الله(.   وقال 
 وطاعة الله ورسوله سبب للرحمة: 

 ت مرْحَممونَ(.قال تعالى )وَأَطِيعموا اللَََّّ وَالرَّسمولَ لَعَلَّكممْ 
 ونَ(.سمولَ لَعَلَّكممْ ت مرْحَمم وقال تعالى )وأقيموا الصلاة وَآتموا الزَّكَاةَ وَأَطِيعموا الرَّ 

 وسمى الله كتابه العزيز بالرحمة: 
يَانًَ لِِكملِِ شَيْءٍ وَهمدًى وَرَحْمَةً وَبمشْرَى للِْممسْلِمِينَ   (.قال تعالى )وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 وسمى الله الجنة بالرحمة وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده الصالِين:
 همهممْ فَفِي رَحْمَةِ اللََِّّ هممْ فِيهَا خَالِدمونَ(.بْ يَضَّتْ ومجمو ا الَّذِينَ ا )وَأمََّ قال تعالى

بًا، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبي، فَ قَالَ أذْنَبَ عَبْدٌ ذَن ْ )  فيما يَكِي عن ربهِ تبارك وتعالَ، قاَلَ  وعنه، عن النَّبّي  - 421
نْبَ، وَيََْخُ فَ عَلِمَ أنَّ لَهُ رَباً : أذنَبَ عبدي ذَنبًا، الله تَ بَاركَ وَتَ عَالََ  نْبِ، ثَُّ عَادَ فأَذْنَبَ، فَ قَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لي   يَ غْفِرُ الذَّ ذُ بالذَّ

نْبَ، وَيََْخُذُ ذَنْبي، فَ قَالَ تبارك وتعالَ: أذنَ  نْبِ، قَدْ غَفَرْ بَ عَبدِي ذَنبًا، فَ عَلِمَ أنَّ لَهُ رَبًا، يَ غْفِرُ الذَّ لْ مَا  تُ لِعَبْدِي فَ لْيَ فْعَ بالذَّ
فَقٌ عَلَيهِ   .  شَاءَ«. مُت َّ

لَهَا. وقوله تَ عَالََ: »فَ لْيَ فْعَلْ مَا شَاءَ« أيْ: مَا دَامَ يَ فْعَلُ هكذا، يذُْنِبُ وَيَ تُوبُ أغفِرُ لَ  وْبةََ تََْدِمُ مَا قَ ب ْ  هُ، فإَنَّ الت َّ
 ========== 

 .  تتوب أي: ما دممت تمذنب، ثَُّ (   عَلْ مَا شَاءَ بْدِي فَ لْيَ فْ رْتُ لِعَ قَدْ غَفَ قوله ) -1
 . رواه الترمذي (   ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة)    قد روى الصديق عن النبو 
 رواه ابن ماجة. فالتوبة تِدم ما قبلها.  (  التائب من الذنب كمن لا ذنب لهاً ) وعن ابن مسعود مرفوع 

يذنب الذنب، فيتوب منه، ويستغفر، فليفعل ما  ه: "فليعمل ما شاء" معناه: إذا كان هذا دأبه،: قول - رحمه الله -قال المنذريّ 
بلسانه، من غير إقلاع،  واستغفاره كفارة لذنبه، فلا يضرهِ، لا أنَّه يذنب الذنب، فيستغفر منهتوبته،  شاء؛ لأنه كلما أذنب كانت

 .  أصاب ذنبًا آخر له قوله: "ثَُّ ذه توبة الكذابين، ويدل ثَُّ يعاوده، فإن ه
 : معناه: ما دممت تذنب، ثَُّ تتوب غفرت لك.-رحمه الله  - وقال النوويّ 

 .  أغفر لك : أي: اعمل ما شئت ما دممت تذنب، ثَُّ تتوب، فإنّ-رحمه الله   - وقال الطيبيّ 
 وكرَمِه. وحِلمِه اِلله، وسَعةم رَحمتِه   فائدةِ الاستغفارِ، وكَثرةم فضلِ الِديث دليل على -2

وكرمه، ولا شكِ  الاستغفار، وكثرة فضل الله وسعة رحمته وحلمه  : هذا الِديث يدلِ على عظيم فائدة-رحمه الله  - القرطبيّ  قال
، ه عقدة الإصرارللسان؛ لتنحل ب الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان، بل هو يثبت معناه في الجنِان، مقارنًَ  في أن هذا
 .  فإذًا الاستغفار ترجمة التوبة على ما سلف من الأوزار، عه الندم ويَصل م

 إذا تاب إليه وأنَب إليه تاب اللهم عليه.   عة رحمة الله بعباده وأنَّ الإنسان مهما أذنب ومهما فعلس-3
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 لا يستمر على المعصية.  المؤمن بالله تعالى يَمل عفوَ ربِِه، ويَاف عقوبتَه، فيبادر إلى التوبة و -4
 تكررت مائة مرة، بل ألفًا، أو أكثر، وتاب في كل مرة قمبلت توبته، أو تاب في هذا الِديث أن الذنوب لو:  قال النووي -5

 الجميع توبة واحدة صحِت توبته.عن 
 إذا كانت التوبة من مظالم شروط التوبة الصحيحة: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إلى الذنب، و -6

 لُّل من صاحب الِق، أو إعطاؤه حقَّه.  أو نفس، فتزيد شرطاً رابعًا، وهو: التَّحَ العباد في مال أو عرض 
أن العود إلى الذنب، وإن كان أقبح من ابتدائه، لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة، لكن العود إلى  الِديثفي -7

لإلِاح في سؤاله، والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه.  زمة الطلب من الكريَ، واا، لأنه انضاف إليها ملاالتوبة أحسن من ابتدائه
 سبحانه في قضيتِ الثواب والعقاب كما في "علم أن له ربا يغفر الذنب ويَخذ بالذنب". مر إليه جاع الأوهذا إقرار بالربوبية وإر 

8- 
ً
 .  ييأس ولا يتمادى ما أخطأ، فلا ا بأمور دينه فيتوب كلِ أهمية العلم بالله الذي يجعل العبد عالم

لمَْ تُذْنبُِوا، لَذَهَبَ الله بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَومٍ يذُْنبُِونَ،  والَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَوْ )  وعنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  - 422
 لم.  رواه مس(  فَ يَسْتَ غْفِرُونَ الله تَ عَالََ، فَ يَ غْفِرُ لَهمُْ 

عْتُ رَسُول الله  خالد بن زيد  وعن أَبي أيوب - 423 يذُْنبُِونَ، لَوْلَا أنَّكُمْ تُذْنبُِونَ، لَخلََقَ الله خَلْقًا )  يقول  قاَلَ: سََِ
 رواه مسلم.  (  فَ يَسْتَ غْفِرونَ، فَ يَ غْفِرُ لَهمُْ 

 ========== 
 إلى الله.  ب، لكن أفضل هؤلاء من يتوب ويرجعأنه لا يسلم أحد من الخطأ والذن الِديث دليل على-1

 )لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم … (.  وقد قال 
 تذنبون بالليل … (. وقد قال تعالى )يا عبادي إنكم 

 . )كملُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرم اَلْخطََّائِيَن الَت َّوَّابمونَ(   وقال 
 إلى الاستغفار ليغفر الله له.  ر عفو والمغفرة؛ فعلى المؤمن أن يبادعلى عباده بال تعالىبيان فضل الله -2
 فرة وإزالة لشدة الخوف واليأس من النفوس.  ليس في الِديث تحريض على المعصية؛ ولكن فيه تبشير بالمغ-3

 النفوس، وقلة الاحتفال منهم المنهمكين في الذنوب، وتوهين أمرها على  التوربشتِِ رحمه الله: لم يرَدِ هذا الِديث مورد تسلية قال
الناس عن غشيان الذنوب، واسترسال  إنَّا بمعثوا ليردعوا -صلوات الله عليهم -ة بالله، فإن الأنبياءر ى ما يتوهمه أهل الغِ تها علبِواقع

 ستغفار. بة وإلافي التو  مورد البيان لعفو الله تعالى عن المذنبين، وحمسن التجاوز عنهم؛ ليعظموا الرغبة نفوسهم فيها، بل ورد
سن إلى الِديث: هو أن الله فالمعنَّ المراد من  لى ذلك غير  المحسن أحب أن يتجاوز عن المسيء، وقد دلِ ع تعالى كما أحب أن يَم

واحدًا؛ كالملائكة مجبولين على التنزه من  أسمائه؛ كالغفار، والِليم، والتواب، والعفوِ، فلم يكن ليجعل العِبَاد شأنًَ  واحد من
مدانَته،  ويَذره عن  الهوى، مفتتنًا ومتلبسًا بِا يقتضيه، ثُ يكلفه التوقي عنه، الًا إلىبطبعه مي وب، بل يَلق فيهم من يكونالذن

مجبولين : إنكم لو كنتم  أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه، فأراد النبِ  ويعرفِه التوبة بعد الابتلاء، فإن وفِّ فأجره على الله، وإن
، فإن الغفار  الصفات على مقتضى الِكمة تى منهم الذنب، فيتجلى عليهم بتلكجمبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأ على ما

 يستدعي مرزوقاً.    يستدعي مغفوراً، كما أن الرزاق
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 تنبيه : 
شَكَوا إليه أنَِ نمصيب من الذنوب، فقال    أن أصحاب النبِ  ؛كر سبب لهذا الِديث، فقد أخرج ابن عساكر عن أنس ذ  

 يغفر لهم".  بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فلجاء الله تمذنبون لهم: "لولا أنكم 
 ، وأبو بكر قاعد، فبكى أبو بكر( إِذَا زملْزلَِتِ الْأَرْضم زلِْزاَلَهاَ) وأخرج البيهقيِ في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت

ن، ولا لو أنكم لا تَّطئو :  ال له رسول الله قف ما يبكيك يا أبا بكر؟ " قال: أبكانّ هذه السورة،:  فقال له رسول الله 
 م . لَخلََق الله أمة من بعدكم يَطئون، ويذنبون، فيغفر له تذنبون، فيغفر لكم،

 يَب التوبة والإنَبة.  تعالىلله ا-4
 المعصية؟الِكمة من وقوع الإنسان في  -5

 ورحمته بعبده: : وإذا ابتلى العبد بالذنب، وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه، ففي ذلك من حكمة الله قال ابن تيمة
قال )لا   أن ذلك يزيده عبودية وتواضعاً وخشوعاً وذلًا ورغبة في كثرة الأعمال الصالِة ونفرة قوية عن السيئات، فإن النب 

 من من جحر مرتين(.يلدغ المؤ 
 العمجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للَنسان. وذلك أيضاً يدفع عنه 
 ة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة.وهو أيضاً يوجب الرحم

أنه قال )لو لم  لنب وهو أيضاً يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يَصل بدون ذلك، كما في الِديث الصحيح عن ا
 .ون فيغفر لهم( بكم ولجاء بقوم يذنبون ثُ يستغفر  تذنبوا لذهب الله

 وهو أيضاً يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته، وأنه لا يملك
الله ورحمته، كان شهود قلبه وفقره إلى  ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له، فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل

بعد التوبة  اجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك. ولهذا قال بعضهم كان داود تيربه واح
 خيراً منه قبل الخطيئة. وقال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه.

 من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب. الطاعة وأرغب فيها وأشد حذراً  أثبت علىذا تجد التائب الصادق وله
 في طريق الهجرتين مبيناً الِكمة في ذلك:  وقال ابن القيم

 السابع: مشهد الِكمة: 
وبينه، ولكنه ال بينه ، وأنه لو شاء لعصمه، وحهو أن يشهد حكمة الله في تَّليته بينه وبين الذنب، وإقداره عليه، وتِيئته أسبابه له 

 خلى بينه وبينه لِكم عظيمة، لا يعلم مجموعها إلا الله: 
أحدها: أنه يَب التَّوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها، قضى على عبده بالذنب، ثُ إذا كان ممن سبقت له العناية:  

 قضى له بالتوبة. 
 ئته وجريان حكمه. نفوذ مشيالله سبحانه في قضائه و  الثانّ: تعريف العبد عزة

الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يَفظه ويصنه فهو هالك ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل 
 ممزق.

 ديه. ع إليه، والابتهال بين يالرابع: استجلابه من العبد استعانته به، واستعاذته به من عدوه، وشر نفسه، ودعاءه، والتضر 
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امس: إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته، شمخ بأنفه وظن أنه وأنه .. فإذا ابتلاه الخ
 بالذنب: تصاغرت عنده نفسه، وذلِ، وتيقن، وتمنَّ أنه وأنه. 
: فمن الله، منَّ به عليه، لا من  ل أو خير كل ما فيها من علم أو عمالسادس: تعريفه بِقيقة نفسه، وأنها الخطاءة الجاهلة، وأن  

 نفسه. 
السابع: تعريفه عبده سعة حلمه، وكرمه في ستره عليه، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب، ولهتكه بين عباده، فلم يَصْفم له معهم 

 عيش.
 الثامن: تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه، ومغفرته. 

 رفته له، على ظلمه وإساءَته.بته، ومعتعريفه كرمه في قبول تو  التاسع:
 العاشر: إقامة الِجة على عبده، فإن له عليه الِجة البالغة، فإن عذبته فبعدله وببعض حقه عليه بل اليسير منه. 

 من جنس العمل، فيعمل في الِادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتِم إليه وزلاتِم معه، بِا يَب أن يعامله الله به، فإن الجزاء
 لق معه، ما يَب أن يصنعه الله بذنوبه. ذنوب الخ

 الثانّ عشر: أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمره فيهم رحمة لهم، لا قسوة وفظاظة عليهم.
 رأفة ورحمة.الثالث عشر: أن يَلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه، فتتبدل برقة و 

 : "لَوْ لَمْ تمذِنبِموا، لَخفِْتم عَلَيْكممْ مَا هموَ أَشدُّ مِنْهم؛ ه من رداءِ العجب بعمله، كما قال النب أن يعري الرابع عشر:
 الخامس عشر: أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للملوك، ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 

 ديته بالخوف والخشية، وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم.قلبه عبو رج من  السادس عشر: أن يستخ
السابع عشر: أن يعرف مقداره، مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته، فإن من تربِ في العافية، لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا 

 يعرف مقدار العافية. 
إليه، فإن الله يَبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد مَبة وشكر يه ورجع تاب إلالثامن عشر: أن يستخرج منه مَبته وشكره لربه إذا 

 ورضا، لا يَصل بدون التوبة، وإن كان يَصل بغيرها من الطاعات أثر آخر، لكن هذا الأثر الخاص لا يَصل إلا بالتوبة. 
ا كثير، على مسيء مثله، إليه منهلواصل التاسع عشر: أنه إذا شهد إساءته وظلمه، واستكثر القليل من نعمة الله، لعلمه بأن ا

فاستقل الكثير من عمله، لعلمه بأن الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه: أضعاف، أضعاف ما يفعله؛ فهو دائماً مستقل 
 لعمله كائناً ما كان، ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافياً. 

 . اقتضى المقام ذلكاستحلاف؛ إذا مشروعيِة الِلف من غير  فيه -6
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مَعَنَا أبَوُ بَكْرٍ وَعُمْرُ رضي الله عنهما، في نَ فَرٍ فَ قَامَ رَسُول  كُنَّا قُ عُودًا مَعَ رَسُول الله   ) قاَلَ  وعن أَبي هريرة  - 424
نَا فَخَشِينَا أَنْ يقُتطَ  الله  فَ فَزعِْنَا فَ قُمْنَا فَكُنْتُ أوَّلَ مَنْ فَزعَِ فَخَرَجْتُ أبْ تَغِي رسولَ الله   ، عَ دُونَ نَامِنْ بَيْنِ أظْهُرِنََّ، فأَبْطأََ عَلَي ْ
 حَتََّّ أتَ يْتُ حَائِطاً لِلأنَْصَارِ ... وَذكََرَ الحدَِيثَ بِطُولِهِ إِلََ قوله: فَ قَالَ رَسُول الله    : َا الحاَئِطِ اذهَبْ فَمَن لَقِيتَ وَراَءَ هَذ

رْهُ بِالجنََّةِ  يَشْهَدُ أَنْ لا إله  . رواه مسلم.  (  إلاَّ الله، مُسْتَيقِنًا بِِاَ قَلبُهُ فَ بَشِّ
 ========== 

 أي جوانبه .(    حول رسول الله) 
قال النووي : هو من فصيح الكلام وحسن الإخبار فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن  (  ومعنا أبو بكر وعمر) 

 هم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم . يذكروا جميعهم بأسمائ
 تأخر من الرجوع إلينا . : أي (  فأبطأ علينا) 
بأسر وإما بغيره ، قال القرطب : أي يَال بيننا وبينه   قال النووي : أي يصاب بِكروه من عدو ، إما ( وخشينا أن يقتطع دوننا) 

 بأخذ أو هلاك . 
 عنا .  باس النب أي ذعرنَ لاحت (  وفزعنا) 
 قال القرطب : أي تركنا ما كنا فيه ، وأقبلنا على طلبه .  (  فقمنا) 
 أطلبه . : أي  (    فخرجت أبتغي رسول الله) 
 ، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له .  أي بستانًَ  (  حتَّ أتيتُ حائطاً للأنصار) 
معناه أخبرهم أن من كانت   (  ه فبشره بالجنة مستيقناً بِا قلبفمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا اللهقوله ) -1

 هذه صفته فهو من أهل الجنة ، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم . 
 . الِديث دليل فضل التوحيد وأن من شهد بالشهادة مستقيناً بها قلبه دخل الجنة -2
 أن من شروط لا إله إلا الله اليقين . -3

 :  لا إله إلا الله  لى أن اليقين من شروطومن الأدلة ع
اَ الْممؤْمِنمونَ الَّذِينَ آمَنموا بِاللََِّّ وَرَسمولهِِ ثُمَّ لمَْ يَ رْتَابمواقوله تعالى )  ( .  إِنََّّ

 ) أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكٍ فيها إلا دخل الجنة ( رواه مسلم .  وقال 
 م من المستفتين يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم . لأصحابه ولغيرهاستحباب جلوس العالم-4
 وإكرامه والشفقة عليه .  فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من القيام بِقوق رسول الله  -5
 فيه اهتمام الأتباع بِقوق متبوعهم ، والاعتناء بتحصيل مصالِه ودفع المفاسد عنه . -6
 ضى بذلك لمودة بينهما أو غير ذلك . ه إذا علم أنه ير ان ملك غيره بغير إذنجواز دخول الإنس-7
 وفيه أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق . -8
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نَُّ  رَبِّ )  في إبراهيم  عز وجلتَلَا قَولَ الله  أنَّ النَّبّي  )  وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما  - 425 إِنََّّ
مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ  )  الآية، وقَولَ عِيسَى (  لَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنِّ فإَِنَّهُ مِنِّّ أَضْ  بِْمُْ فإَِنََّّ إِنْ تُ عَذِّ

دٍ قَالَ الله مّتِ« وبَكَى، ف َ قالَ: اللَّهُمَّ أمُّتِ أُ فَ رَفَعَ يَدَيهِ وَ (  الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ    -وَربَُّكَ أعْلَمُ -عز وجل: »يََ جِبْْيلُ، اذْهَبْ إِلََ مَُمَّ
  ، اذْهَبْ إِلََ مَُمّدٍ،يََ جِبْيلُ  فَ قَالَ اُلله تَ عَالََ: -وَهُوَ أعْلَمُ -بِاَ قاَلَ  فَسَلْهُ مَا يُ بْكِيهِ؟« فأَتَاهُ جبْيلُ، فأَخْبَْهَُ رسولُ الله 

 رواه مسلم.  (  ضِيكَ في أمُّتِكَ وَلَا نَسُوءكَ فَ قُلْ: إنََّّ سَنُ رْ 
 ========== 

 أي قرأ .  ( تلا ) 
 أي مقالة إبراهيم . ( في إبراهيم ) 
 ( . الضمير للأصنام المذكورة في قوله تعالى ) واجبني وبني أن نعبد الأصنام  ( رب إنَّن أضللن كثيراً من الناس) 
 دعوتي . أي تبع  (  فمن تبعنّ ) 
 ارحم أمتِ . : أي  (  أمتِاللهم أمتِ ) 

 على أمته واعتنائه بِصالِهم واهتمامه بأمرهم .  بيان كمال شفقة النب  -1
 استحباب رفع اليدين في الدعاء . -2
ولا نسوءك وهذا من أرجى  البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله شرفاً بِا وعدها الله تعالى بقوله : سنرضيك في أمتك -3

 أرجاها . الأحاديث لهذه الأمة أو
 . عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به   بيان عظم منزلة النب  -4
 أنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بِا يرضيه .و  إظهار شرف النب  الِكمة في إرسال جبريل لسؤاله   -5
 ربك فترضى ( . هذا الِديث موافق لقوله تعالى ) ولسوف يعطيك  -6
 فيق بنا يسعى في إيصال الخير . حريص علينا ر  ، لأنه  حب النب  -7
 في أحوال :  وبكى النبي  شفقة على أمته ،  بكاء النب  -8

 وبكى رحمة له .  لما مات ابنه إبراهيم ، دمعت عيناه فبكى 
ا جئنا من ك ل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إلى قوله تعالى ) فكيف إذ

 داً  ( . شهي
 وبكى لما مات عثمان بن مظعون . 

 وبكى لما كسفت الشمس . 
 وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته . 

اع تارة رحمة للميت ، وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليها ، وتارة من خشية الله ، وتارة عند سم قال ابن القيم : وكان بكاؤه 
 القرآن .

 خطورة الشرك  -9
 أهمية التوحيد -10
 بياء لا يملكون هداية الناس ، الهداية بيد الله . أن الأن -11
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 .  الإيمان بِبريل -12
 ه الرد على النصارى .  أن عيسى عبد لله ليس بإله ، ففي -13
: وهذا من أبلغ الأدب الأدب مع الله في الدعاء ، وذلك في قوله تعالى عن عيسى ) إن تعذبهم فإنهم عبادك ( قال ابن القيم  -14

  مع –، أي شأنم السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم ، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك ، فإذا عذبتهم  مع الله في مثل هذا المقام
فلولا أنهم عبيد سوءٍ من أبخس العبيد ، وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له ، لم تعذبهم ، لأن قربة العبودية  –كونهم عبيدك 

أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانًَ عبيده ؟ لولا فرط  ستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذبت
 وكمال استحقاقهم للعذاب . عتوهم، وإباؤهم عن طاعته ،

هِ؟ عَلَى حِْاَرٍ، فَ قَالَ: »يََ مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِ   قاَلَ: كُنْتُ ردِْفَ النَّبيِّ   وعن معاذ بن جبل   - 426
ولهُُ أعْلَمُ. قاَلَ: »فإنَّ حَقَّ اِلله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ، وَلَا يُشْركُِوا بِهِ شَيئًا، وَحَقَّ  وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟« قُ لْتُ: اُلله وَرَسُ 

بَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا« فقلتُ: يََ رَ ا رْ لعِبَادِ عَلَى اِلله أَنْ لَا يُ عَذِّ رُ النَّاسَ؟ قاَلَ: »لَا تُ بَشِّ هُمْ فَ يَ تَّكِلُوا«.  سُول الله، أفَلا أبَُشِّ
فَقٌ عَلَيهِ.    مُت َّ

 ========== 
 ( .  415الِديث تقدم شرح مسائله في حديث أنس السابق ) 

 أي ما أوجبه عليهم بِكمه ، وألزمهم إياه بخطابه .  ( دري ما حق الله على العباد هل تقوله ) 
يوجبه عليه أحد . قال ابن أبِ العز : فهذا حق وجب  هذا حق تفضل الله به على عباده ، ولم (  وحق العباد على الله) وقوله 

اً كما يكون للمخلوق على المخلوق ، فإن الله هو المنعم بكلماته التامة، ووعده الصادق ، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئ 
 واجب بوعده هو أن لا يعذبهم ، ولقد أحسن القائل : على العباد بكل خير ، وحقهم ال

 عليهِ حقٌ واجبم          كلاَّ ولا سعْيٌ لديهِ ضائعم . ما للعبادِ 
 الكريَم السامعم .  إنْ عمذِِبموا فبعدْلهِِ أو ن معِِموا          فبِفَضْلِهِ وهو

 فضل التوحيد وأنه من أسباب النجاة . والِديث دليل 
 وعدهم الله تعالى الذي لا يَلف وعده أن لا يعذبهم ة للموحدين الذين لا يشركون بالله تعالى شيئاً ، حيث بشارة عظيموفيه 

 به التوحيد ، وأعظم ما نهى عنه الشرك . ولذلك أول وأعظم ما أمر الله ، أن أعظم الِقوق هو عبادة الله وعدم الإشراك به 
 أهمية التوحيد وأنه يجب العناية به . 

 يد نفي وإثبات . أن التوح
 وأيضاً كان يردف أصحابه . لقوله ) على حمار ( ،   تواضع النب 

 .  جواز الإرداف على الدابة بشرط ألا يؤذيها ذلك
 ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم . 

 عن أحب البقاع إلى الله ؟ فقال : لا أدري .  ل وقد سئ
 ا إلا ما علمتنا ( . وقد قالت الملائكة ) سبحانك لا علم لن

 لمسؤول عنها بأعلم من السائل . كما في حديث جبريل : ما ا  وقال 
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عن شيء فقال : لا وقال ابن مسعود : من كان عنده علم فليقل ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم . وسئل الشعب 
 أدري ، فقيل له : ألا تستحيي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين ؟

 لنا إلا ما علمتنا . فقال : لكن الملائكة لم تستح حين قالت سبحانك لا علم 
 وقال البراء : لقد رأيتم ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يَبُّ أن يكفيَه صاحبمه الفتوى . 

عن المسألة فيردها إلى  د الرحمن بن أبِ ليلى : أدركتم عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يسأل أحدهموقال عب
 لى الأول . هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إ
 كثيراً ما يقول : لا أدري ، ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنَ الألواح .   –أي مالكاً   –وقال ابن وهب : وكنت أسمعه  

 ال ابن عباس : إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله . وق
 م .وقال الشعب : لا أدري نصف العل

أربعةً وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يمسأل فيقول : لا أدري ، ثُ يلتفت فيقول : وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر 
 جهنم .  أتدري ما يريدون هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنَ جسراً إلى

 قال ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً . 
 تى شهد ل سبعون من أهل المدينة . وقال مالك : ما أفتيت ح

القيم : وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا قال الله  قال ابن
هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثَُْ وَالْ قملْ إِنَََّّ تعالى )  َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ اْ بِاللَِِّ مَا لمَْ ي منَ زِلِْ بِهِ سملْطاَنًَ وَأَن تَ قمولمواْ  بَ غْيَ بِغَيْرِ الِْقَِِ وَأَن تمشْركِمو ا حَرَّمَ رَبِِِ

 ( .  عَلَى اللَِِّ مَا لاَ تَ عْلَممونَ 
 ه لا أدري لكثرة ما يقولها . وقيل : ينبغي للعالم أن يورث أصحاب

له ، لأنه دليل على   العالم كما يظنه بعض الجهلة ، بل هي رفعة  قال ابن جماعة : واعلم أن قول ) لا أدري ( لا يضع من قدر 
 عظم مَله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه ، إنَّا يَنف من قول ) لا أدري ( من ضعفت ديانته وقلت معرفته . 

 أحد في الأرض أعلم منك ؟الله العلماء بقصة موسى مع الخضر حيث لم يرد موسى العلم إلى الله تعالى لما سئل : هل وقد أدب 
المسُْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبِْْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ الله، وَأنّ )  قاَلَ   بن عازب رضي الله عنهما، عن النَّبّي وعن البْاءِ  - 427

نْ يَا وَفي يُ ثَ بِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ )  ا رَسُول الله، فذلك قوله تَ عَالََ مَُمّدً  فَقٌ عَلَيهِ.  (   الآخِرَةالثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ  . مُت َّ
 ========== 

 .   أي: في السؤال في القبر هذه الآية نزلت في عذاب القبر ،-1
عَذَابِ  نموا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ( قاَلَ » نَ زَلَتْ في قاَلَ  )ي مثَ بِِتم اللََّّم الَّذِينَ آمَ    الْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِِِ عَنِ ولذلك في الرواية الأخرى : 

َ اللََّّم وَنبَِيِِ  الِْيََاةِ  لْقَوْلِ الثَّابِتِ في لَّ )ي مثَ بِِتم اللََّّم الَّذِينَ آمَنموا باِ فَذَلِكَ قَ وْلمهم عَزَّ وَجَ  مَمَمَّدٌ  يَ الْقَبْرِ فَ ي مقَالم لَهم مَنْ ربَُّكَ فَ يَ قمولم رَبِِِ
نْ يَا وَفِّ الآخِرةَِ( ال  . دُّ
 . للمؤمن  ( أي:فَ يُ قَالُ لَهُ )
َ اللهُ، وَنبَِيِّي ) د  مَن ربَُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: رَبيِّ كما بيِن في   ؛ أي: ويمسأل عن دينه،وفي رواية النسائيِ: "وَدِينِي دِينم مَمَمَّدٍ (  مُمَّ

قال: إذا أمقعِد المؤمن في قبره، أمتي، ثُ شهد أن لا إله إلا الله، وأن ) وفي رواية للبخاري ( ديني دين مَمد ) خرى، فيقولأرواية 
 ( . رسول الله مَمدًا
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ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ ي)  نْ يَاثَ بِّتُ اللََّّ  حياتِم.( أي: مدة تِ في الْحيََاةِ الدُّ
لا شك فيه، في الِياة الدنيا، بأن يجعلهم متمسكين بالِق، الذين آمنوا بالقول الثابت أي: الصادق الذي  تعالى  أي: يثبت الله 

 ثابتين عليه دون أن يصرفهم عن ذلك ترغيب أو ترهيب. 
 بِاجة إلى تثبيت الله تعالى.  فلا يضرهم الفتن ولا تشككهم الشبهات. فالعبد

 يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلب على طاعتك. كان 
لموت وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة، وفي مواقف القيامة، فلا يتلعثمون إذا سئلوا ( أي بعد اوَفي الآخِرَةِ )

 هوال.عن معتقدهم هناك، ولا تدهشهم الأ
نْ يَا  )  قَولمه:  قال السمعانِ  وتِ. وقَولمه (  في الْحيََاةِ الدُّ

َ
كثَ رم أهلِ التَّفسيِر، وقَد  أي: في القَبِر، وعليه أ ( وَفي الْآخِرةَِ ) يعني: قبَلَ الم

 اعةٍ مِنَ الصَّحابةِ. دِ اللََِّّ بنِ عَبَّاسٍ، وجمَ ثَ بَتَ ذلك عَنِ النَّبِِ بروِايةِ البراءِ بْنِ عازِبٍ، وهو قَولم عَبدِ اللََِّّ بنِ مَسعودٍ، وعَب
 ت فيه الأخبارم الكَثيرةم.واعلَمْ أنَّ سمؤالَ القَبِر ثابتٌ في السُّنَّةِ، والإيمانم به واجِبٌ، وقَد ورَدَ 

 الِديث دليل على إثبات فتنة القبر . -2
 ثابتة بالكتاب والسنة:  ، وهي هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه عنَّ فتنة القبر: م

 الباب .لِديث 
نكم تفتنون في )وأنه قد أوحي إل أ في حديث صلاة الكسوف، وفيه: قال  -رضي الله عنهما  -وعن أسماء بنت أبِ بكر 

 .  متفق عليه القبور قريباً أو مثل فتنة المسيح الدجال ... ( 
هَا ، قاَلَتْ وع نَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ يَ قمولم اللَّ  انَ النَّبُِّ كَ   ) نْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللََّّم عَن ْ نَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِت ْ هممَّ إِنِِّ أعَموذم بِكَ مِنْ فِت ْ

نَةِ الْمَسِيحِ اا نَةِ الْفَقْرِ اللَّهممَّ إِنِِّ أعَموذم بِكَ مِنْ شَرِِ فِت ْ نَةِ الْغِنََّ وَشَرِِ فِت ْ  .. ( متفق عليه . دَّجَّالِ للْقَبْرِ وَشَرِِ فِت ْ
يِِتم ، قاَلَ: قاَلَ رَسمولم اِلله وعن أَبِ همرَيْ رةََ 

َ
أَتَاهم مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أزَْرَقاَنِ، ي مقَالم لِأَحَدِهِماَ:   -أوَْ قاَلَ: أَحَدمكممْ  -: »إِذَا قمبرَ الم

، وَلِلْْخَرِ: النَّكِ  : هموَ عَبْدم اِلله وَرَسمولمهم، أَشْهَدم أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ يرم، فَ يَ قمولَانِ: مَا كمنْ المنْكَرم : مَا كَانَ يَ قمولم   تَ تَ قمولم في هَذَا الرَّجملِ؟ فَ يَ قمولم
 ( رواه الترمذي . ...   :، وَأَنَّ مَمَمَّدًا عَبْدمهم وَرَسمولمهم، فَ يَ قمولَانِ اللهم 

 إِنَّ العَبْدَ إِذَا ومضِعَ في قَبْرهِِ وَتَ وَلىَّ عَنْهم أَصْحَابمهم، وَإنَِّهم ليََسْمَعم قَ رعَْ نعَِالِهمِْ، أَتَاهم )  قاَلَ  رَسمولَ اِلله ، أَنَّ الِكٍ وعَنْ أنََسِ بْنِ مَ 
 ،  ممحَمَّدٍ مَلَكَانِ فَ ي مقْعِدَانهِِ، فَ يَ قمولَانِ: مَا كمنْتَ تَ قمولم في هَذَا الرَّجملِ لِ 

م
: أَشْهَدم أنََّهم عَبْدم اِلله وَرَسمولمهم، فَ ي مقَالم فأََمَّا الم ؤْمِنم، فَ يَ قمولم

يعًالَهم: انْظمرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أبَْدَلَكَ اللهم بِهِ مَ  اَ جمَِ نَافِقم وَالكَ ،  قْعَدًا مِنَ الجنََّةِ، فَيَراَهمم
م
، فَ ي مقَالم لهَم: مَا  قاَلَ: وَأمََّا الم كمنْتَ  افِرم

: لَا دَريَْتَ وَلَا تَ لَيْ  ، فَ ي مقَالم : لَا أدَْريِ كمنْتم أقَمولم مَا يَ قمولم النَّاسم بِطَاَرقَِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبةًَ،   تَ، وَيمضْرَبم تَ قمولم في هَذَا الرَّجملِ؟ فَ يَ قمولم
 ه .  ( متفق علي الث َّقَلَيْن فَ يَصِيحم صَيْحَةً يَسْمَعمهَا مَنْ يلَِيهِ غَيْرَ 

 قال: )فب تفتنون وعني تسألون(. رواه أحمد  أن رسول الله  -رضي الله عنهما   -وعن عائشة 
 . بيت، فإنه الآن يسأل(. رواه أبو داودقال: )استغفروا لأخيكم واسألوا له التث  وعن عثمان بن عفان 

، إنَّ هذه الأمَّةَ تمبتَ لَى في  جِنازةً، فقال رسولم الله  ، قال: شَهِدتم مع رسولِ الله عيدٍ الخمدريِِ وعن أبِ س )أيُّها النَّاسم
لِ؟ فإن كان مؤمِنًا  دَه، قال: ما تقولم في هذا الرَّجم قمبورهِا، فإذا الإنسانم دمفِنَ فتفَرَّقَ عنه أصحابمه، جاءه ملَكٌ في يدَِه مِطراقٌ فأقعَ 

: هذا كقال: أش : صَدَقتَ، ثَُّ يمفتَحم له بابٌ إلى النَّارِ، فيقولم مَّدًا عبدمه ورسولمه، فيقولم ان مَنزلَِك لو  هَدم أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهم وأنَّ مَم
نْ، ويمفسَحم له في قَبرهِ.  ينهَضَ إليه، فيقولم له: اسكم له بابٌ إلى الجنَّةِ، فيريدم أن  كفَرْتَ برَبِِك، فأمَّا إذ آمنتَ فهذا مَنزلِمك، فيمفتَحم 
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: لا : لا أدري، سمَِعتم النَّاسَ يقولونَ شَيئًا! فيقولم  دَريَتَ، ولا وإن كان كافِراً أو ممنافِقًا يقولم له: ما تقولم في هذا الرَّجملِ؟ فيقولم
: هذا مَنزلِمك لو آمنْ يمفتَحم له بابٌ إلى الجنَّةِ ف ، ولا اهتَدَيتَ، ثَُّ تَ لَيتَ  تَ برَبِِك، فأمَّا إذ كفَرْتَ به فإنَّ اَلله عَزَّ وجَلَّ أبدَلَك به  يقولم

ومِ: يا رسولَ اِلله، ما القَ  هذا، ويمفتَحم له بابٌ إلى النَّارِ، ثَُّ يقَمَعمه قَمعةً بالمطِراقِ يَسمَعمها خَلقم اِلله كملُّهم غيَر الث َّقَليِن. فقال بعضم 
 ( رواه أحمد .   : ي مثَ بِِتم اللََّّم الَّذِينَ آمَنموا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ  طراقٌ إلاَّ هِيلَ عند ذلك! فقال رسولم اِلله قومم عليه ملَكٌ في يدَِه مِ أحدٌ ي

 . ونكير منكر :   وفتنة القبر: هي الضلال عن صواب إجابة الملَكين فيه، وهما:  قال القرطبي
 قبْ، هما: منكر ونكير. الذي يقوم بالفتنة في ال

)إذا قبر الميت، أو قال: أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر   قال: قال رسول الله  عن أبِ هريرة 
 .. ( . .والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 

 يقال للموقن المؤمن )نم صالحاً(.
 منصور )فيقال له: نََ نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نَمها أحد حتى يبعث(. بِ سعيد عند سعيد بن جاء في حديث أو 

وللترمذي من حديث أبِ هريرة )يقال له: نَ، فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه 
 ذلك(.

 ك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً(. مقعدك من النار، أبدلال: انظر إلى وفي حديث أنس في الصحيحين )فيق
ولابن حبان وابن ماجه من حديث أبِ هريرة وأحمد من حديث عائشة )ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث 

 إن شاء الله(. 
 ذراعاً، وي منَ وِرم له كالقمر ليلة البدر(. في سبعين  سبعون ذراعاً   وفي الترمذي وابن حبان من حديث أبِ هريرة )فيمفسح له في قبره

وفي حديث البراء )فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي، أفرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً في الجنة، وألبسوه من الجنة، قال:  
 فيأتيه من روْحها وطيبها، ويمفسح له مدِ بصره(. 

 ل: لا أدري.ل فإنه يقو لمك بِذا الرجوالمنافق إذا قيل له: ما ع
 وجاء من حديث أنس في الصحيحين )فيقولان: لا دريت ولا تليت(. 

 ولعبد الرزاق )لا دريت، ولا أفلحت، ويضربانه بِطرقة من حديد ضربة(.
 وفي حديث البراء )لو ضمرب بها جبل لصار تراباً(. 

 ... (.   وفي حديث أسماء )ويمسلِط عليه دابة في قبره، معها سوط
يرة وعائشة وأبِ سعيد )ثُ يمفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك، وأما إذ كفرت، فإن ديث أبِ هر وفي ح

 الله أبدلك هذا، ويمفتح له باب إلى النار(. 
 زاد في حديث أبِ هريرة )فيزداد حسرة وثبوراً، ويضيِق عليه قبره حتى تَّتلف أضلاعه(. 

السماء: أفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرِِها  منادٍ من  لبراء )فينادي وفي حديث ا
 وسَمومها(. 

 على قولين :   هل السؤال خاص بهذه الأمة أم هو عاماختلف العلماء :  -3
 أن السؤال خاص بهذه الأمة. أدلتهم: القول الأول: 

 .  واه مسلمقبورها(. ر مة تبتلى في )إن هذه الأ  لقوله  -أ
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 )ولقد أوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم ... (. متفق عليه ولقوله   -ب
 )فب تفتنون وعني تسألون(. رواه أحمد  ولقوله  -ج

 أن السؤال لجميع الأمم، واحتجوا بألفاظ العموم، مثل: القول الثانِ:
 )يثبت الله الذين آمنوا ... (. قوله تعالى   -أ

( فكلمة العبد تصدق على جميع العباد المؤمنين والكفار وحديث البراء الطويل )إن العبد المؤمن ... وإن العبد الكافر ... -ب
 من هذه الأمة وغيرها. 

 ق الإشبيلي والقرطب وابن القيم، وتوقف في ذلك ابن عبد البر. ورجح هذا القول عبد الِ
 أن السؤال عام لجميع الأمم. والظاهر

 الذين لا يفتنون:  -4
 الأنبياء.  -أ

 لأن الأنبياء يمسأل عنهم، فيقال للميت: من نبيك؟.
 الشهداء.  -ب

قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على قال )يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في  عن رجل من أصحاب النب 
 ائي. رأسه فتنة( رواه النس

 الصديق. -ج
 لا يسأل. قيل:

 إذا كان الشهيد لا يفتن، فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً أن لا يفتن.
 لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء.

 فكيف بِن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد.وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن،  
 يسأل. وقيل:

 أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره. والله أعلم. يث الصحيحة ترد هذا القول وتبينقال ابن القيم: الأحاد
 وهذا القول هو الراجح.

 المرابط.  -د
)رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن  قال 

 . الفتان(. رواه مسلم 
 انين. الأطفال والمج -ه

 اختلف هل يفتنون:
 بعضهم: إنهم لا يفتنون لدخولهم في العموم. فقال 

 غير مكلفين.وقال بعضهم: إن المجانين والصغار لا يسألون، لأنهم 
 فضل الله على عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة بتثبيتهم على القول الثابت.  -5
 فضل شهادة التوحيد والموت عليها.  -6
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لإيمان، وسلوك الصراط المستقيم، وعند الموت بالموت على التوحيد، وفي القبر عند للمؤمن في الدنيا بالثبات على اتثبيت الله -7
 كين .سؤال المل

نْ يَا، وَ )  قاَلَ  عن رَسُول الله  وعن أنس  - 428 أَمَّا المؤُْمِنُ فإَنَّ إنّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطعِمَ بِِاَ طعُْمَةً مِنَ الدُّ
خِ  نْ يَا عَلَى طاَعَتِهِ رُ لَهُ حَسَنَاتهِِ في الآخِرَةِ، وَيُ عْقِبُهُ رزِْقاً في الله تَ عَالََ يَدَّ  ( .  الدُّ

نْ يَا، وَيَُْزَى بِِاَ في الآخِرَةِ. وَأَمَّا )  وفي رواية  الكَافِرُ فَ يُطْعَمُ بَِسَنَاتِ مَا عَمِلَ للهِ إنَّ الله لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسنَةً يُ عْطَى بِِاَ في الدُّ
نْ يَا، حَتََّّ إِذَا أفْضَى إِلََ الآخرَ   رواه مسلم.   (  ةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَُْزَى بِِاَتَ عَالََ في الدُّ

 ========== 
 ره :  إذا مات على كف -أعمال الخير والِسنات في الدنيا  –هذا الِديث يتكلم عن عمل الكافر  -1

  الدنيا : والانتفاع بها يكون إما في الآخرة وإما في
 باطلة ولا تنفعه يوم القيامة.  في الأخرة :  أولًا :

 كما قال تعالى )وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلموا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهم هَبَاءً مَن ْثموراً(. 
ذَلِكَ هموَ يَ وْمٍ عَاصِفٍ لا يَ قْدِرمونَ ممَّا كَسَبموا عَلَى شَيْءٍ مْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الريِِحم في وقال تعالى )مَثَلم الَّذِينَ كَفَرموا بِرَبهِِِمْ أعَْمَالهمم 

 الضَّلالم الْبَعِيدم(.
دْهم شَيْئاً وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهم وقال تعالى )وَالَّذِينَ كَفَرموا أعَْمَالهمممْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يََْسَبمهم الظَّمْآنم مَاءً حَتىَّ إِذَا جَاءَهم لمَْ   فَ وَفَّاهم حِسَابهَم وَاللََّّم  يجَِ

 سَريِعم الِِْسَابِ(.
 قاَلَ » لاَ  الْجاَهِلِيَّةِ يَصِلم الرَّحِمَ وَيمطْعِمم الْمِسْكِيَن فَ هَلْ ذَاكَ نََفِعمهم  ق ملْتم يَا رَسمولَ اللََِّّ ابْنم جمدْعَانَ كَانَ في ) عَائِشَةَ قاَلَتْ  عَنْ و 

فَعمهم إنَِّهم لمَْ يَ قملْ   مسلم .  ( رواهيَ وْمَ الدِِينِ  خَطِيئَتِِ  يَ وْمًا رَبِِ اغْفِرْ لِ يَ ن ْ
: معنَّ الِديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة، لكونه كافراً، وهو معنَّ قوله  قال النووي

  ه كافر ولا ينفعه عمل.الدين، أي لم يكن مصدقاً بالبعث، ومن لم يصدق برب اغفر ل خطيئتِ يوم 
 في الرزق والولد .  وسعةيجزى صحة في الدنيا  في الدنيا :-ب

 لِديث الباب .
يجمَازَى فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَله في  جْمَعَ الْعملَمَاء عَلَى أَنَّ الْكَافِر الَّذِي مَاتَ عَلَى كمفْره لَا ثَ وَاب لَهم في الْآخِرةَ ، وَلَا : أ قال النووي

نْ يَا بِاَ عَمِلَهم مِنْ الَِْسَنَات ، أَيْ : بِاَ فَ عَ  نْ يَا ، ممتَ قَرِبًِا إِلَى اللََّّ الدُّ  لَهم ممتَ قَرِبًِا بهِِ إِلَى تَ عَالَى ، وَصَرَّحَ في هَذَا الِْدَِيث بِأنََّهم يمطْعَم في الدُّ
يَافَة وَتَسْهِيل الخَْيْراَت وَنَحْوهَا ، وَأمََّا الْممؤْمِن فَ يمدَّخَر لَهم لَةِ الرَّحِم وَالصَّدَقَة وَالْعِ ا لَا يَ فْتَقِر صِحَّته إِلَى النِِيَّة ، كَصِ اللََّّ تَ عَالَى ممَّ  تْق وَالضِِ

نْ يَا ، وَلَا مَانعِ مِنْ جَزاَئهِِ بهَِ  حَسَنَاته وَثَ وَاب أعَْمَاله إِلَى الْآخِرةَ ، وَيجمْزَى بِهاَ مَعَ ذَلِكَ أيَْضًا في  نْ يَا وَالْآخِرةَ ، وَقَ الدُّ دْ وَرَدَ ا في الدُّ
 الشَّرعْ بِهِ فَ يَجِب اِعْتِقَاده . 

في الدنيا، فلا تنفعه حسناته   تلك هي القاعدة في هذه المسألة: أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعاً :  قال الشيخ الألبانِ 
 ه . نعن أن ينجو م  لا يَفف عنه العذاب بسببها فضلاً في الآخرة، و 

 فَضلم الإيمانِ وأنَّه الرُّكنم الأساسيُّ لقَبولِ أعمالِ العِبادِ. الِديث دليل على-2
 مَلمونَ(. يَ عْ  زيَِ ن َّهممْ أَجْرَهممْ بأَِحْسَنِ مَا كَانمواوكما قال تعالى )مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أمنْ ثَى وَهموَ ممؤْمِنٌ فَ لَنمحْيِيَ نَّهم حَيَاةً طيَِِبَةً وَلنََجْ 

 وقال تعالى )وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِِاَتِ وَهموَ ممؤْمِنٌ فَلا يََاَفم ظملْماً وَلا هَضْماً(. 
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 اب(. نَ الْجنََّةَ ي مرْزَقمونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَ وقال تعالى )وَمَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أمنْ ثَى وَهموَ ممؤْمِنٌ فأَمولئَِكَ يدَْخملمو 
بِطاتِ الأعمالِ الصَّالِاتِ. الِديث دليل على-3 ركِ وبيانم شمؤمِ الكمفرِ، وأنَّه مِن مَم  التَّحذيرم منَ الشِِ
 أنَّ مَن ماتَ على الكمفرِ لا ينَفَعمه عَملٌ.  الِديث دليل على-4
 أجورهم حتى الكفرة الفجرة. بيان عدل الله مع عباده بأن يوفيهم-5

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخمَْسِ كَمَثَلِ نََّرٍْ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أحَدكُِمْ يَ غْتَسِلُ )  الَ: قاَلَ رَسُول الله قَ  وعن جابر  - 429
 رواه مسلم.  (  مِنْهُ كُلَّ يَ وْم خََْسَ مَرَّات

 »الغَمْرُ«: الكَثِيُر. 
======= === 

 ذنوب والسيئات . لصوات الخمس ، وأنها سبب لتكفير الالِديث دليل على فضل ا-1
قال )أرَأَيَْ تممْ لَوْ أَنَّ نَهرْاً ببَِابِ أَحَدكِممْ يَ غْتَسِلم مِنْهم كملَّ يَ وْمٍ خََْسَ مَرَّاتٍ هَلْ  أبِ هريرة. أن رسول الله وقد جاء في الصحيحين : 

 ( .  طاَياَ الخَْ لِكَ مَثَلم الصَّلَوَاتِ الْخمَْسِ يَمْحمو اللََّّم بِهِنَّ يْءٌ«. قاَلموا لَا يَ ب ْقَى مِنْ دَرنَهِِ شَيْءٌ، قاَلَ »فَذَ يَ ب ْقَى مِنْ دَرنَهِِ شَ 
لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم   : هذا مثل ضربه النب قال ابن رجب
ت الخمس في كل يوم تمحو الذنوب ا أن درنه ووسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلواخَس مرار، كم

 والخطايا حتى لا يبقى منها شيء.
وتمثيله بالنهر: هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، بخلاف الماء  :وقال

فيه على طول الزمان، ولهذا روي النهي عن درن الذي غسل فيه يمكث في الماء، وربِا ظهر مع كثرة الاغتسال الراكد، فإن ال
 ما سبق ذكره في الطهارة. الاغتسال في الماء الدائم ك

 : وفائدة التمثيل التأكيد، وجعل المعقول كالمحسوس.وقال ابن حجر
كذلك الصلوات س بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه، ويمطهره الماء الكثير، فوقال ابن العربِ: وجه التمثيل، أن المرء كما يتدن

 .  لا أسقطته وكفِرتهتمطهِر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تمبقي له ذنباً إ
 .  أن التكفير هنا المراد به الصغائر - 2
( إِذَا اجْ في حديث أبِ هريرة الآتي ) الصلوات الخمس مكفرات لما بينهم لقوله    . تمنِبَتِ الكَبَائرِم

 وهذا مذهب جماهير العلماء.فأما الكبائر فلابد من التوبة منها، 
 ب عن الجمهور.ذكره ابن عبد البر اتفاقاً، وذكره ابن رج

: واستدل بذلك بعض من يقول: إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا قال ابن رجب
قال  جه مسلم من حديث أبِ هريرة، عن النب الصلاة بدون توبة، يقولون: هذا العموم خص منه الكبائر بِا خر  يكفرها مجرد 

 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر(. )الصلوات الخمس، 
ة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛  قال )ما من امرئ مسلم تحضره صلا عن عثمان، عن النب  -أيضا  -وفيه 

 ا قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة وكذلك الدهر كله(.إلا كانت كفارةً لم 
قال )والذي نفسي بيده، ما من عبد يصلي  النسائي، وابن حبان، والِاكم من حديث أبِ سعيد وأبِ هريرة، عن النب وخرج 

 ل له: ادخل بسلام(. الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثُ قيالصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويَرج 
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 معناه أيضاً.  أيوب، عن النب  وخرج الإمام أحمد، والنسائي من حديث أبِ 
 وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

 وقوف أصح.وروي عنه مرفوعاً. والم
 لم تصب المقتلة.وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح، ما 

البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بِجرد الصلوات الخمس، وإنَّا تكفر الصلوات الخمس وقد حكى ابن عبد 
 الصغائر خاصة. 

إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات  -بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا وقد ذهب طائفة من العلماء، منهم: أبو 
فر الصلوات شيئاً من الصغائر، وحكاه ابن عطية في " تفسيره " عن جمهور أهل السنة؛  غائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكالص

 لظاهر قوله )ما اجتنبت الكبائر(.
ماء، ورجحه ابن عطية، وحكاه عن الِذاق: أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر  والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العل

 لإصرار عليها تصير من الكبائر. )فتح الباري لابن رجب(. مطلقاً إذا لم يصر عليها، فإنها باالصغائر 
ئرها، وليس الأمر كذلك؛ : وظاهر هذا الِديث: أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع الذنوب كبائرها وصغاوقال القرطبي

اء الله، وقد تقدم القول في ر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شلاشتراطه في الِديث المتقدم الكبائر، فدل ذلك على أن المكفَّ 
 ذلك في كتاب الإيمان.

 لِديث دليل على أن الصلوات المفروضة عددها خَس.-3
، وَالجمممعَةم إِلَى الجمممعَةِ، وَرَمَضَانم إِلَى رَمَضَانَ ممكَفِِ )الصَّلَ  قاَلَ  رَسمول الله عن أبِ هريرة . أن -أ نَ همنَّ إِذَا وَاتم الخمَْسم راتٌ لِمَا بَ ي ْ
(( رواه مسلم. ا  جْتمنِبَتِ الكَبَائرِم

اً ببَِابِ أَحَدكِممْ يَ غْتَسِلم مِنْهم كملَّ يَ وْمٍ خََْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَ ب ْقَى مِنْ قاَلَ )أرَأَيَْ تممْ لَوْ أَنَّ نَهرْ  ولِديث أَبِِ همرَيْ رةََ أَنَّ رَسمولَ اللََِّّ  -ب
 ه. لَا يَ ب ْقَى مِنْ دَرنَهِِ شَيْءٌ. قاَلَ »فَذَلِكَ مَثَلم الصَّلَوَاتِ الْخمَْسِ يَمْحمو اللََّّم بِهِنَّ الْخطَاَيَا( متفق علي  «. قاَلموادَرنَهِِ شَيْءٌ 

سْمَعم دَوِىَّ صَوْتهِِ وَلَا نَ فْقَهم مَا يَ قمولم حَتىَّ ثَائرِم الرَّأْسِ نَ مِنْ أهَْلِ نَجْدٍ  نَ عمبَ يْدِ اللََِّّ قال )جَاءَ رَجملٌ إِلَى رَسمولِ اللََِّّ وعن طلَْحَة بْ -ج
ةِ«. فَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرمهمنَّ »خََْسم صَلَوَاتٍ في الْيَ وْمِ وَاللَّي ْلَ   الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسمولم اللََِّّ فإَِذَا هموَ يَسْأَلم عَنِ  دَنََ مِنْ رَسمولِ اللََِّّ 

الزَّكَاةَ فَ قَالَ  أَنْ تَطَّوَّعَ«. وَذكََرَ لَهم رَسمولم اللََِّّ   تَطَّوَّعَ وَصِيَامم شَهْرِ رَمَضَانَ«. فَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرمهم فَ قَالَ »لَا. إِلاَّ قاَلَ »لَا. إِلاَّ أَنْ 
  رَسمولم اللََِّّ  قمولم وَاللََِّّ لَا أزَيِدم عَلَى هَذَا وَلَا أنَْ قمصم مِنْهم. فَ قَالَ غَيْرمهَا قاَلَ »لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ« قاَلَ فأََدْبَ رَ الرَّجملم وَهموَ ي َ  هَلْ عَلَىَّ 

 »أفَْ لَحَ إِنْ صَدَقَ( متفق عليه. 
 م على هذه الأمة المرحومة، حيث يمكفر عنها الخطايا بالصلوات الخمس.بيان فضل الله تعالى العظي - 4
 ضرب المثل في التعليم. - 5
 لأنهار. طهورية ا - 6
 التعليم بطريقة السؤال والجواب. - 7
 الِسنات يذهبن السيئات.أن  - 8
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عْتُ رَسُول الله  - 430 رجَُلٍ مُسْلِمٍ يََوُتُ، فيَقُومُ عَلَى جَنَازتَهِ  مَا مِنْ )  يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قاَلَ: سََِ
 رواه مسلم.   (  إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيه  أرْبعَونَ رجَُلًا لَا يُشْركُِونَ بِالِله شَيئًا،

 ======== == 
 ( خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأة مثله. مَا مِنْ رجَُلٍ )
ئًا)  ة في سياق النفي، فيشمل الشرك الأكبر والأصغر. ( شيئاً: نكر لَا يُشْركُِونَ باَِللََِّّ شَي ْ
ُ فِيهِ )  ( أي: قبل شفاعتهم. إِلاَّ شَفَّعَهُمْ اَللََّّ
 ما كثر الجمع كان أفضل وأنفع. فكل  ، تكثير المصلين على الميت لِديث دليل على استحبابا-1
 لِديث الباب.  -أ

)ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا   وعن عائشة. قالت. قال رسول الله -ب
 شفعوا فيه( رواه مسلم. 

 عائشة )يبلغون مائة(؟ يَ قمومم عَلَى جَنَازتَهِِ أرَْبَ عمونَ رَجملًا( وحديثما الجمع بين حديث ابن عباس )ف َ -2
هذا الاختلاف: اختلاف السؤال، وذلك أنه سئل مرَّة أخرى عمَّن صلِى عليه مائةٌ واستشفعوا له، : قيل: سبب  قال القرطبي

ئل عن أقلَّ من ذلك، لقال ذلك، والله أعلم؛ إذ  فقال )شفعوا( وسئل مرَّة أخرى عمَّن صلِى عليه أربعون، فأجاب بذلك. ولو س
أنه قال )مَن صلِى عليه ثلاثة صفوف شمفِِعوا فيه(، ولعلهم  اب دعاء الواحد، ويقبل استشفاعه. وقد روي عنه قد يستج

 يكونون أقلَّ من أربعين. 
 فاعة أربعين ثُ ثلاث صفوف وإن قلأخبر بقبول شفاعة مائة، فأخبر به ثُ بقبول ش : ويَتمل أن يكون النب وقال النووي

وم عدد ولا يَتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة  عددهم فأخبر به، ويَتمل أيضاً أن يقال هذا مفه
مرين مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويَصل الشفاعة بأقل الأ

 من ثلاثة صفوف وأربعين. 
 ء الشرك الأكبر أو الأصغر. هذه الشفاعة للميت عدم الشرك بالله، سوافي شرط ي-3

 فالمشرك الأكبر لا تصح صلاته. 
 والمشرك الأصغر لا تقبل شفاعته.

 فضل التوحيد بالله. -4
 التحذير من الشرك.-5
 في الِديث.م شرك لم يَصل هذا الفضل الوارد أنه لو صلى على الميت أمة أكثر من الأربعين لكنهم فيه-6
 يكونوا متقين.لا ينفع كثرة المصلين ما لم -7
 أن قلة المصلين مع التقوى والخشية وعدم الشرك أفضل. -8
 إثبات الشفاعة للمؤمنين.-9
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ونَ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَهْلِ قَالَ: »أتََ رْضَ في قُ بَّة نَْوًا مِنْ أربعَِيَن، ف َ  كُنَّا مَعَ رَسُول الله   ل )قاَ وعن ابن مسعود  - 431
فْسُ مَُمّدٍ بيَدِهِ، إنِِّ لَأرْجُو أَنْ الجنََّةِ؟« قُ لْنَا: نَ عَمْ. قاَلَ: »أتَ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أهلِ الجنََّةِ؟« قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: »وَالَّذِي ن َ 

عْرَةِ البَ يْضَاءِ في جلدِ  يَدْخُلُهَا إلاَّ نَ فْسٌ مُسْلِمَ  نَّ الجنَّةَ لاَ تَكُونوُا نِصْفَ أهْلِ الجنََّةِ وذلك أ ركِ إلاَّ كَالشَّ ةٌ، ومَا أنْ تُم في أهْلِ الشِّ
ودَاءِ في جلدِ الثَّورِ الأحَْْر  عْرَةِ السَّ فَقٌ عَلَيهِ.   ( الثَّورِ الَأسْوَدِ، أَوْ كَالشَّ  مُت َّ

 ========== 
 النهاية ( . ) غير مستدير، وهو من بيوت العرب. من الخيام: بيت صالقبِة (  في قُ بَّة) 

وفي رواية  ( فحمدنَ الله، وكبِرنَ)  في حديث أبِ سعيد ) فكبرنَ ( و  وفي رواية(  أتََ رْضَونَ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَهْلِ الجنََّةِ؟) 
 ( .  ففرحوا)   س عند البخاريِ وفي حديث ابن عبا(  قالوا: بلى)  في رواية  (  قلنا: نعم )  البخاريِ 

وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بِا بَشَّرهم به، فحمدوا الله على نعمته العظمى، وكبِروه استعظامًا لنعمته بعد استعظامهم 
 لنقمته.

 .  الأمة نصف أهل الجنِة الِديث دليل على أن هذه-1
، وحمدوا الله تعالى؛ لسرورهم بهذه حابة استعظام الأمور، فقد كبِر الصمشروعيِة الِمد والتكبير عند الفرح والسرور، وعند -2

 .  البشارة العظيمة
 :  بل أخبرهم بالتدريج، فائدةً حسنةً  ( ما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنََّة) أ في أول الأمر ن في عدم قول النبِ أ-3
  بعد أخرى دليل على الاعتناء به، ودوام ملاحظته.الإنسان مرةًِ امهم، فإن إعطاء وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم، وأبلغ في إكر  
 البشارة مرةِ بعد أخرى.  فيه فائدة أخرى أيضًا، وهي تكريره و 
 فيه أيضًا حَمْلَهم على تجديد شكر الله تعالى، وتكبيره، وحمده على كثرة نعمه.و 
 ا بإجماع المسلمين . أصلًا وهذمات على الكفر لا يدخل الجنة الِديث دليل على أن من -4

 . إنَِّهم مَنْ يمشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّم عَلَيْهِ الْجنََّةَ (   كما قال تعالى )
 ) لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ... ( . رواه مسلم وقال 

أن أهل الجنة عشرون  أحمد في مسنده )اء في الِديث الذي عند في هذا الِديث أن هذه الأمة نصف أهل الجنة ، وقد ج-5
 ومائة صف ، هذه الأمة منها ثمانون صفاً ( . 

 والجمع :
أخبر أولًا بِديث الشطر ثُ تفضل الله   : هذا الِديث دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة ، فيكون النب  قال النووي

 بعد ذلك .  فأخبر به  سبحانه بالزيادة ، فأعلم بِديث الصفوف
أزمان  إلى زمنه  بعث في آخر الزمان، ومن آدم  لأمة قليل جدا، مقابلَ من سبق من الأمم، فالنب أن عدد هذه ا -6

 متطاولة لا يعلمها إلا الله، وأمم لا يعلمها إلا الله. 
 ( .  مِنْ بَ عْدِهِمْ لَا يَ عْلَممهممْ إِلاَّ اللََّّم    مِنْ قَ بْلِكممْ قَ وْمِ نموحٍ وَعَادٍ وَثَممودَ وَالَّذِينَ تِكممْ نَ بَأم الَّذِينَ ألََمْ يََْ  )  قال الله تعالى

 د ( . دِ ثَ وْرٍ أَسْوَ رةٍَ بَ يْضَاءَ في جِلْ مَا أنَْ تممْ في النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعَرةَِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ ثَ وْرٍ أبَْ يَضَ، أوَْ كَشَعَ  ث )ولذا جاء في الِدي
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) ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة   سول الله وقول ر :  قال ابن حزم رحمه الله تعالى 
بشيءٍ من  ، ولا يسامِح السوداء في الثور الأبيض ( : هذا عنه عليه السلام ثابت، وهو عليه السلام لا يقول إلا عين الِق 

 الباطل، لا بإعياء ولا بغيره. 
ار عداد أهل الإسلام، ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرض، وأنه الأكثر؛ علم أن للدنيا  وهذه نسبة: من تدبرها، وعرف مقد

 عددا لا يَصيه إلا الله تعالى. 
 ، السبابة والوسطى. بعيه المقدستين) بمعِثْتم أَنََ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ( وضم أص وكذلك قوله 

 عز وجل لا أحد سواه، فصح أنه عليه السلام إنَّا عني شدة القرب... وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله
 مذ بعث أربعمائة عام ونيف، والله أعلم بِقدار ما بقي من الدنيا. وله 

ف، لقلته وتفاهته بالإضافة إلى ما مضى؛ فهذا الذي قاله عليه السلام؛ من أننا له عند ما سل فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة
 ( .   الفصلر .         ) مضى كالشعرة في الثو فيمن 

 وكمال شفقته على أمته .  حرص النب -7
 جواز الِلف من غير استحلاف . -8
 جواز الِلف في الأمور المهمة . -9

مُسْلِم يَ هُوديًَ أَوْ   إِذَا كَانَ يَ وْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اُلله إِلََ كُلِّ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  شعري وعن أَبي موسى الأ - 432
 ( .  نَصْرانيًِا، فَ يَ قُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ 

 . نََّسٌ مِنَ المسُْلِميَن بِذُنوُبٍ أَمْثاَل الجبَِالِ يَ غْفِرُهَا الله لَهمُْ«. رواه مسلم ءُ يَ وْمَ القِيَامَةِ يََِي)  قاَلَ  وفي رواية عَنْهُ، عن النَّبّي  
 ========== 

  الِديث : معنَّ-1
د مَنْزلِ في ) الْفَكَاك (: الخَْلَاص وَالْفِدَاء . وَمَعْنََّ هَذَا الِْدَِيث مَا جَاءَ في حَدِيث أَبِ همرَيْ رةَ : لِكملِِ أَحَ  رحمه الله :ل النووي قا

بِكمفْرهِِ ، مَعْنََّ ) فَكَاكك مِنْ النَّار ( أنََّك  النَّار لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ الْجنََّة وَمَنْزلِ في النَّار ؛ فاَلْممؤْمِن إِذَا دَخَلَ الْجنََّة : خَلَفَه الْكَافِر في 
رَ لَهاَ عَدَدًا يَملَْؤمهَا  وَهَذَا فَكَاكك ; لِأَنَّ  ،كمنْت ممعَرَّضًا لِدمخمولِ النَّار  ، صَارموا فإَِذَا دَخَلَهَا الْكمفَّار بِكمفْرهِِمْ وَذمنموبهمْ  ،اللََّّ تَ عَالَى قَدَّ

 ي ( . شرح مسلم للنوو  .           )لْممسْلِمِيَن في مَعْنََّ الْفَكَاك لِ 
يماَنِ بمدِِلَ مَقْعَدمهم مِ رَحِمَهم اللََّّم : لَمَّا كَانَ لِكملِِ ممكَلَّ وقاَلَ الْقَاضِي عياض  نَ فٍ مَقْعَدٌ مِنَ الْجنََّةِ وَمَقْعَدٌ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ آمَنَ حَقَّ الْإِ

النَّارِ ، وَالنَّائِبِ مَنَابَهممْ فِيهَا،  نَّةِ ، وَمَنْ لمَْ ي مؤْمِنْ فبَِالْعَكْسِ ، كَانَتِ الْكَفَرةَم كَالْخلََفِ للِْممؤْمِنِيَن في مَقَاعِدِهِمْ مِنَ النَّارِ بِقَْعَدٍ مِنَ الجَْ 
ارِ خَلَاصًا للِْممؤْمِنِيَن وَنَجَاةً لَهممْ مِنَ النَّارِ، فَ هممْ في ذَلِكَ للِْممؤْمِنِيَن مَ ، كَانَ مَلْؤمهَا مِنَ الْكمفَّ وَأيَْضًا لَمَّا سَبَقَ الْقَسَمم الْإِلهَِيُّ بِلَْءِ جَهَنَّ 

هممْ في تَصْدِيقِ مِيَن ، وَممقَابَ لَتِهِمَا إِياَّ كَاكِ ، وَلَعَلَّ تََّْصِيصَ الْيَ همودِ وَالنَّصَارَى بِالذكِِْرِ ; لِاشْتِهَارهِِماَ بِمضَادَّةِ الْممسْلِ كَالْفِدَاءِ وَالْفِ 
 ح ( . مرقاة المفاتي.             ) الرَّسمولِ الْممقْتَضِي لنَِجَاتِِِمْ 

 ر . أن الكفار مأواهم النا-2
 سعة رحمة الله تعالى . -3
 لايَلد الموحد في النار . -4
 مَمد فهو كافر .  كل من لم يؤمن بالرسول -5



44 
 

يدُْنََ المؤُْمِنُ يَ وْمَ القِيَامَة مِنْ ربَِّهِ حَتََّّ يَضَعَ )  يقول  عْتُ رسولَ الله ابن عمر رضي الله عنهما، قاَلَ: سََِ  وعن - 433
نِِّ قَدْ سَتَرْتَُاَ عَلَيْكَ في رِّرهُُ بذُنوُبِهِ، فيقولُ: أتعرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتََعرفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فيقول: رَبِّ أَعْرِفُ، قاَلَ: فإَِ كَنَ فَهُ عَلَيهِ، فَ يُ قَ 
نْيا، وَأَنََّ أَغْفِرُ  فَقٌ عَلَيهِ.  الدُّ  هَا لَكَ اليَومَ، فَ يُ عْطَى صَحيفَةَ حَسَنَاتهِِ«. مُت َّ

 هُ وَرَحْْتَُهُ. »كَنَ فَهُ«: سَترُْ 
 ========== 

 أي: دنو يليق بِلاله تعالى. )يَدْنوُ أَحَدكُُمْ مِنْ ربَِّهِ( 
تر، وهو المراد هنا، والأول مجاز في حقِ الله بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي: جانبه، والكننَ فَهُ عَلَيْهِ( )حَتََّّ يَضَعَ كَ  ف أيضًا السِِ

 تعالى.
 جاء في رواية )فيقرره بذنوبه( أي: يَمله على أن يعترف بها، ويقرِرها على نفسه. ا وكََذَا( )فَ يَ قُولُ عَمِلْتَ كَذَ 

نْ يَا( )ثَُّ يَ قُولُ إِنِِّ   ن الناس. حيث لم أطلع عليها أحداً م سَتَرْتُ عَلَيْكَ في الدُّ
 وفي رواية )اذهب فقد غفرتِا لك(. )فأََنََّ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَ وْم( 

 يوم القيامة نوعان:الِساب  - 1
 النوع الأول: حساب عرض. 

، فيجيب بِا يشرح صدره ويثبت حجته ويديَ نعمة الله وهذا يَص المؤمن، يمسأل عن عمله وعلمه ونعمة الله التِ منِ بها عليه
 عليه.

ولا يَقق معه، ويَخذ كتابه وإذا عرضت عليه ذنوبه أقر بها فيسترها الله عليه ويتجاوز عنه فهذا لا يناقش الِساب ولا يدقق عليه 
 بيمينه، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا؛ً لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب.

عَالَى: )فَسَوْفَ قاَلَ: )مَنْ نموقِشَ الِِْسَابَ عمذِِبَ( قاَلَتْ ق ملْتم ألَيَْسَ يَ قمولم اللََّّم ت َ  بخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِِِ روى ال
 يَمَاسَبم حِسَابًا يَسِيراً(؟ قاَلَ )ذَلِكِ الْعَرْض(. 

اَ ذَلِك الْعَرْضم " قال الِافظ رحمه الله: " قاَلَ الْقمرْطمبِِ: مَعْنََّ ق َ  اَ هموَ أَنْ ت معْرَضَ أعَْمَالم وْله " إِنََّّ أَنَّ الِِْسَابَ الْمَذْكمورَ في الْآيةَِ إِنََّّ
هَا في الْآخِرةَِ  الْممؤْمِنِ عَ  نْ يَا وَفي عَفْوهِِ عَن ْ  نتهى. " الَيْهِ حَتىَّ يَ عْرِفَ مِنَّةَ اللََِّّ عَلَيْهِ في سَتْرهَِا عَلَيْهِ في الدُّ

ولَ اللََِّّ مَا الِِْسَابم الْيَسِيرم؟ فَ قَالَ: )الرَّجملم عَنْ الِِْسَابِ الْيَسِيِر فَ قملْتم يَا رَسم  " سَألَْتم رَسمولَ اللََِّّ  وروى أحمد عن عَائِشَةَ قالت: 
هَا إنَِّهم مَنْ نموقِشَ الِِْسَابَ    هَلَكَ(.ت معْرَضم عَلَيْهِ ذمنموبمهم ثُمَّ ي متَجَاوَزم لَهم عَن ْ

أو -هلك  )من نوقش الِساب ل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المؤمن يَاسب ولكنه ليس حساب مناقشة، لقول النب قا
 عذب( لكنه حساب عرض. -قال
 رة. بيان فضل سَتر المؤمن على نفسه في الدنيا إذا وقع منه مخالفة؛ لأن ذلك يكون سببًا لمغفرة الله تعالى له ذلك في الآخ - 2
ذنوب من شاء منهم،   : في الِديث تفضُّل الله على عباده بسَتره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر-رحمه الله -ما قاله المهلَّب  - 3

بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان؛ لأنه لم يستثن في هذا الِديث ممن يَضع عليه كنفه وسِتره أحدًا إلا الكفار  
ين يمنادَى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة، قال الِافظ بعد نقل كلام المهلِب المذكور ما نصِه: قد استشعر الذ والمنافقين، فإنهم 

لبخاريِ هذا، فأورد في "كتاب المظالم" هذا الِديث، ومعه حديث أبِ سعيد: "إذا خَلَص المؤمنون من النار، حمبِسوا بقنطرة بين ا
الِديث، فدلِ هذا  بينهم في الدنيا، حتى إذا همذِِبوا، ون مقُّوا أمذن لهم في دخول الجنة ... "  كانت،   الجنة والنار، يتقاصِون مظالم 
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وتعال دون مظالم العباد، فمقتضى الِديث  هأن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر: ما يكون بين المرء وربه سبحانالِديث على 
المؤمنين من العصاة يمعذَّب بالنار، ثُ يَرج منها بالشفاعة، كما تقدم  بعضأنها تحتاج إلى المقاصصة، ودلِ حديث الشفاعة أن 

 ع هذه الأحاديث على أن العمصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: فدلِ مجمو  تقريره في "كتاب الإيمان" 
كون معصيته مستورة في ت أحدهما: مَن معصيته بينه وبين ربه، فدلِ حديث ابن عمر على أن هذا القِسم على قِسمين: قِسْم 

 رة، فدلِ مفهومه على أنه بخلاف ذلك.الدنيا، فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة، وهو بالمنطوق، وقسم تكون معصيته فجاهَ 
 والقسم الثانّ: مَن تكون معصيته بينه وبين العباد، فهم على قسمين أيضًا: قسم ترجح سيئاتِم على حسناتِم، فهؤلاء يقعون في 

ما دلِ عليه لنار، ثُ يَرجون بالشفاعة، وقسم تتساوى سيئاتِم وحسناتِم، فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاصِ، كا
 حديث أبِ سعيد.

وهذا كله بناء على ما دلِت عليه الأحاديث الصحيحة أن يفعله باختياره، وإلا فلا يجب على الله شيء، وهو يفعل في عباده ما  
 ح( فتيشاء. )ال

 إثبات الكلام لله تعالى.  - 4
 إثبات يوم القيامة.  - 5
 أعمال العباد كلها يَصيها الله تعالى.  - 6
 عظمة الله وقدرته على تقرير جميع الخلق في موقف واحد. بيان - 7
 الواجب التسليم لأمور الغيب؛ لأن هذه الأمور لا يدركها العقل. - 8
 من المؤمنين لا يكفرون بالمعاصي كما زعمت الخوارج. وبفيه حجة لأهل السنة أن أهل الذن  - 9

لَةً، فأَتَى النَّبيَّ أنَّ رجَُلًا أصَ ) : وعن ابن مسعود  - 434 وَأَقِمِ الصَّلاةَ ) فأَخْبَْهَُ، فأَنْ زَلَ الله تَ عَالََ:  ابَ مِن امْرَأة قُ ب ْ
هَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ  يِّئَات الحَْسَنَ طَرَفيَِ الن َّ  ( مَّتِِ كُلِّهِمْ فَ قَالَ الرجل: أَلَي هَذَا يََ رَسُول الله؟ قاَلَ: »لجميعِ أُ  (  اتِ يذُْهِبَْْ السَّ

فَقٌ عَلَيهِ.    مُت َّ
، وَحَضَرَتِ ال جاء رجل إِلََ النَّبّي )  قاَلَ  وعن أنس  - 435 صَّلاةُ،  فَ قَالَ: يََ رَسُول الله، أَصَبْتُ حَدًا، فأَقَِمْهُ عَلَيَّ

ا قَضَى الصَّلاةَ، قاَلَ: يََ رَسُ  فَصَلَّى مَعَ رَسُول الله  ول الله، إنِِّ أصَبْتُ حَدًا فأَقِمْ فيَّ كِتَابَ الله. قاَلَ: »هَلْ حَضَرْتَ  فَ لَمَّ
فَقٌ عَلَيهِ.  (  لَ: نَ عَمْ. قاَلَ: »قَدْ غُفِرَ لَكَ«مَعَنَا الصَّلاةَ«؟ قاَ  مُت َّ

 ========== 
أقف على اسم المرأة المذكورة، لكن جاء في ( قال الِافظ: هو أبو اليسر الأنصاري، رواه الترمذي، وقيل: غيره، ولم   رجَُلاً أَنَّ )

 بعض الأحاديث أنها من الأنصار. 
لَةً )  ذلك(.وعند مسلم )أنه أصاب من امرأة قبلة أو مساً بيد أو شيئاً، كأنه يسأل عن كفارة  ( أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُ ب ْ
هَارِ وَزلَُفاً مِ :فأَنَْ زَلَ اللََُّّ ) ( اختلف في المراد بطرفي النهار، فقيل: الصبح والمغرب، وقيل: الصبح نَ اللَّيْلِ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفيَِ الن َّ

 والعصر. 
 (  حَدًا، فأََقِمْهُ عَلَيَّ أَصَبْتُ ) 

م
نَّ راَدم الِدِ الشَّرعيَّ الِقَِيقيَّ كَحَدِِ الزِنََِ وَالخمر وَغَيرهِِماَ، فإمَعنَاهم: مَعْصِيَةً تموجِبم الت َّعْزيرَ، وَليَْسَ الم

 هذِهِ الِمدودَ لا تَسْقمطم بالصَّلاةِ، وَلَا يَجموزم للَمَامِ تَ ركْمهَا. 
 الِسنات تكفر السيئات الصغائر.  الِديث دليل على - 1
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 بْنَ السَّيِِئَاتِ(. لِديث الباب، حيث أنزل الله )إِنَّ الَِْسَنَاتِ يمذْهِ 
 مس ... مكفرات ما اجتنبت الكبائر(. فالجمهور حملوا المطلق هنا على المقيد بِديث )الصلوات الخ
 الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.قال ابن جزي الكلب: وإنَّا تذهب الِسنات عند الجمهور 

 وقد اختلف العلماء في المراد بالِسنات هنا. 
 . ( المراد بالِسنات قولان: تعالى )إن الِسنات .. في قوله :   قال ابن الجوزي

 أنها الصلوات الخمس.  أحدهما:
 قاله ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، ومسروق، والضحاك.

 مد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. : أنها سبحان الله والِوالثانِ
 رواه منصور عن مجاهد. 

أنه توضأ وقال  رواه عثمان بن عفان عن رسول الله  ث مسند عن رسول الله والأول أصح لأن الجمهور عليه، وفيه حدي
ها وبين صلاة الصبح، ومن صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة )من توضأ وضوئي هذا ثُ صلى الظهر غفر له ما كان بين

يبيت  بينها ويبن صلاة المغرب ثُ لعله أن الظهر ومن صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر ثُ صلى العشاء غفر له ما 
ات يذهبن السيئات، فأما السيئات ليلته يتمرغ ثُ إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء وهن الِسن

 المذكورة هاهنا فقال المفسرون هي: الصغائر من الذنوب. )زاد المسير(. 
من قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن عد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة، فقال بعض السلف: كان داود ب قال ابن تيمية:

ن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الِسنة فتكون نصب جبير: إن العبد ليعمل الِسنة فيدخل بها النار، وإ
أنه قال:  منها، وقد ثبت في الصحيح عن النب  عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه، فيستغفر الله ويتوب إليه

 ندفع عنه بعشرة أسباب. الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها ت
أن يتوب فيتوب الله عليه فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها فان الِسنات 

منون ويستغفرون له حياً وميتاً، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع  ه إخوانه المؤ يذهبن السيئات، أو يدعو ل
يه الله تعالى في الدنيا بِصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات فيه نبيه مَمد، أو يبتل

الراحمين، فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يروي  أو يرحمه ارحمالقيامة من أهوالها بِا يكفر عنه، 
عمالكم أحصيها لكم ثُ أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا  )يا عبادي إنَّا هي أ عنه رسوله 

 يلومن إلا نفسه(. 
 الِديث دليل على عظم شأن الصلاة.  - 2
 على أن القبلة ليست من الكبائر، لأن الكبائر لا تكفرها الصلوات الخمس. الِديث دليل - 3
برة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فقوله تعالى )إن الِسنات يذهبن السيئات( نزلت  إذا نزلت الآية في حادثة معينة فالع - 4

 لِمد لله على فضله. ع المؤمنين وافي شأن الرجل المذكور ولكنها جاءت بلفظ عام شامل فدخل فيها جمي
 فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أدلة هذه القاعدة:

 حديث الباب. -أ
 قَالَ رَجملٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبَِّ اللََِّّ هَذَا لَهم خَاصَّةً قاَلَ: بَلْ للِنَّاسِ كَافَّةً(. وقد جاء في رواية )ف َ 



47 
 

 .وهذا صريح في أن العبرة بعموم اللفظ 
اَ أنَْ فمسمنَا بيَِدِ اللََِّّ فإَِذَا شَاءَ  طرََقَهم وَفاَطِمَةَ فَ قَالَ »أَلَا تمصَلُّ  لِىِِ بْنِ أَبِِ طاَلِبٍ )أنََّ النَّبَِّ وعَنْ عَ  -ب ونَ«. فَ قملْتم يَا رَسمولَ اللََِّّ إِنََّّ

عَثَ نَا بَ عَثَ نَا. فاَنْصَرَفَ رَسمولم اللََِّّ  عْتمهم وَهموَ ممدْبِرٌ يَضْرِبم فَخِذَهم وَيَ قمولم »وكََ  حِيَن ق ملْتم  أَنْ يَ ب ْ انَ الِإنْسَانم أَكْثَ رَ شَيْءٍ لَهم ذَلِكَ ثُمَّ سمَِ
 جَدَلًا( متفق عليه.

 في الآية، مع أنها نَزلة في الكفار الذين يجادلون في القرآن. والشاهد: هو استدلال النب 
بُّ الْممحْسِنِيَن(. اللَِِّ وَلَا ت ملْقموا بِأيَْدِيكممْ إِلَى الت َّهْلمكَةِ وَأَحْسِن موَا إِنَّ ا عالى )وَأنَفِقموا في سَبِيلِ وقال ت -ج  لِلََّ يَمِ

 ورد في سبب نزول هذه الآية عدة أقوال:
 في ترك النفقة في سبيل الله. قيل:

 .فيمن ترك الجهاد في سبيل الله وانشغل بدنياه وقيل:
  التهلكة.أنه اعتبر من يذنب الذنب ثُ ييأس من رحمة الله: أنه ألقى بيده إلى وقد ورد عن البراء بن عازب 

 (: أخرجه ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح.33/  8قال ابن حجر في "فتح الباري" )
 والصحيح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ا على النهي عن قتل النفس وإيذائها وإلقائها إلى التهلكة بأي يستدلون بهذه الآية أيض -لمتقدمين والمتأخرين من ا -فإن العلماء 
طريقة من طرق التهلكة، آخذين بعموم لفظ الآية، وبالقياس الجلي، مقررين بذلك القاعدة الأصولية القائلة: " العبرة بعموم 

 اللفظ، لا بخصوص السبب " 
ففيه نظر، لأن  -لآية على موضوع ترك النفقة في سبيل الله يعني قصر ا -حجر رحمه الله: وأما قصرها عليه  يقول الِافظ ابن

 ة بعموم اللفظ " انتهى.العبر 
ويقول الشوكانّ رحمه الله: أي: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف في معنَّ الآية أقوال. والِق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا  

 هو داخل في هذا، وبه قال ابن جرير الطبري.ل ما صدق عليه أنه تِلكة في الدين أو الدنيا فبخصوص السبب، فك
 ء، وأنها من أعظم الفتن على الرجل.خطر فتنة النسا - 5

 الأنَْ عَامِ .. (. بِ وَالْفِضَّةِ وَالْخيَْلِ الْممسَوَّمَةِ وَ قال تعالى )زميِِنَ للِنَّاسِ حمبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِِسَاء وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْممقَنطرَةَِ مِنَ الذَّهَ 
 فبدأ بالنساء لعظم فتنتهن.

 ت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء( رواه مسلم. )ما ترك   وقال 
 ) ... اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء( رواه مسلم.  وقال 

أن أة عن التبرج والسفور، ونهيت عن السفر بغير مَرم، ونهي الرجل ت الشريعة بالنهي عن أسباب الفتنة: فنهيت المر ولذا جاء
يصافح المرأة الأجنبية عنه، وأن يَلو بها، وأمر كل منهما بغض البصر، وأمرت المرأة بالقرار في بيتها فلا تَّرج إلا لِاجة، وإذا 

قصد بها حماية المجتمع الإسلامي من ب، ولا تَّضع بالقول ونحو ذلك من الأحكام التِ خرجت خرجت بوقار وحشمة لا تتطي
 أسباب الفاحشة. 

 إلى أهل العلم فيمن وقع فيه الإنسان من مشاكل أو إشكالات.  الرجوع - 6
 أن كل ابن آدم خطاء. - 7
 وجوب التوبة إلى الله تعالى.   - 8
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 لمعرفة ما يترتب عليه من حكم.  جواز إخبار الإنسان ما حدث منه من ذنب - 9
 رآن قد يكون إبتدائياً وقد يكون لسبب. أن نزول الق-10
 الصلاةِ لوقتها بابم فضلِ -11

رْبَ )  وعنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  - 436 هَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّ ةَ، إنَّ اَلله لَيْرضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يََْكُلَ الَأكْلَةَ، فَ يَحْمَدُهُ عَلَي ْ
هَ   رواه مسلم.   ا ( فَ يَحْمَدُهُ عَلَي ْ

 كلِ كَالغَدوَةِ وَالعَشْوَةِ، والله أعلم. لَأكْلَة«: بفتح الهمزة وهي المرةُ الواحدةُ مِنَ الأ»ا
 ========== 

 ( .   140 شرحه ) تقدمالِديث 
هَارِ، وَيَ بْ إنَّ اَلله تَ عَالََ ي َ )  قاَلَ  عن النَّبّي    وعن أَبي موسى   - 437 هَارِ  بْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ ليَ تُوبَ مُسِيءُ الن َّ سُطُ يَدَهُ بالن َّ

مْسُ مِنْ مَغْرِبِِاَ  رواه مسلم.  (  ليَِ تُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتََّّ تَطلُعَ الشَّ
 ========== 

 ( .  16الِديث تقدم شرحه ) 
لَمِيِّ  -لباءِ بفتح العين وا -وعن أَبي نُيح عمرو بن عَبَسَة  - 438  أَنَّ النَّاسَ ةِ أَظُنُّ كُنْتُ وَأَنََّ في الجاهِلِيَّ   ) قاَلَ  السُّ

ةَ يُُْبُِْ أَ  مُْ ليَْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَ عْبُدُونَ الَأوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِكََّ حِلَتِِ،  خْبَاراً، فَ قَعَدْتُ عَلَى راَعَلَى ضَلالََةٍ، وَأَنََّّ
ةَ، فَ قُلْتُ لَهُ: مَا أنَْتَ؟ قاَلَ:   لَيهِ قَومُهُ، فَ تَ لَطَّفْتُ حَتََّّ دَخَلْتُ عَلَيهِ جُرَآءُ عَ  مُسْتَخْفِيًا، فَ قَدِمْتُ عَلَيهِ، فإِذَا رسولُ الله  بِكََّ

ثَانِ، الَأرْحَامِ، وكََسْرِ الَأوْ « قُ لْتُ: وَبَِِيِّ شَيْء أَرْسَلَكَ؟ قاَلَ: »أَرْسَلَنِّ بِصِلَةِ »أَنََّ نَبيٌّ« قُ لْتُ: وَمَا نَبيٌّ؟ قاَلَ: »أَرْسَلَنِّ اللهُ 
دَ اُلله لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ«، قُ لْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قاَلَ: »حُرٌّ وَعَبْدٌ«، ومعه يَ وْمَئذٍ  رضي   -أبَوُ بكرٍ وبلالٌ وَأَنْ يُ وَحَّ

ى حَالي وحالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجعْ إِلََ  كَ يَومَكَ هَذَا، أَلَا تَ رَ عنهما، قُ لْتُ: إِنِّ مُتَّبِعُكَ، قاَلَ: »إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ ذلِ الله 
عْتَ بي قَدْ ظَهرْتُ فأَْتِنِّ«. قاَلَ: فَذَهَبْتُ إِلََ أَهْلِي، وقَدِمَ رَسُول الله  المدَِينَةَ حَتََّّ قَدِمَ نَ فَرٌ مِنْ أَهْلِي  أَهْلِكَ، فإَِذَا سََِ

لَهُ، فَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكَ، دِينَةَ، فقُلتُ: مَا فَ عَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّ المَ  ذِي قَدِمَ المدَِينَةَ؟ فقالوا: النَّاسُ إِليَهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرادَ قَومُهُ قَ ت ْ
ةَ« قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَيهِ، فقُلتُ: يََ رَسُول الله أتََ عْرفُِنّ؟ قاَلَ: »ن َ فقَدِمْتُ المدينَةَ، فَ  تَنِّ بِكَّ فقلتُ: يََ رَسُول عَمْ، أنَْتَ الَّذِي لَقَي ْ

ا عَلَّمَكَ اُلله وأَجْهَلُهُ، أَخْبِْْنِ عَنِ الصَّلَاةِ؟ قاَلَ: »صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثَُّ ا  قْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتََّّ تَ رْتَفِعَ  الله، أَخْبِْنِ عَمَّ
مْسُ قِيدَ رمُْحٍ، فَ  اَ تَطْلُعُ حِيَن تَطلُعُ بَيْنَ قَ رْنَِْ شَ الشَّ يطاَن، وَحينَئذٍ يَسجُدُ لَهاَ الكُفَّارُ، ثَُّ صَلِّ فإَِنَّ الصَلَاةَ مَشْهُودَةٌ   إنََّّ

لُّ بالرُّمْحِ، ثَُّ  ، فإَِنَّ الصَّلاةَ    اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ، فإَنَّهُ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذَا مَْضُورةٌ حَتََّّ يَسْتَقِلَّ الظِّ أَقْ بَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ
اَ تَ غْرُبُ بيَن ق َ مَشْ  مْسُ، فإِنََّّ وَحِينَئذٍ  رْنَِْ شَيطانٍ،هُودَةٌ مَضُورةٌَ حَتََّّ تُصَلِّي العصرَ، ثَُّ اقْصرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتََّّ تَ غْرُبَ الشَّ

جُلٌ يُ قَرِّبُ وَضُوءهُ، فَ يَ تَمَضْمَضُ ، فالوضوءُ حدثنّ عَنْهُ؟ فَ قَالَ: »مَا مِنْكُمْ رَ يَسْجُدُ لَهاَ الكُفّارُ« قاَلَ: فقلتُ: يََ نَبيَّ الله
 يَدَيْهِ ، ثَُّ يَ غْسِلُ يَدَيهِ إِلََ الِمرفَ قَيْن، إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَيََ وَيسْتَ نْشِقُ فَ يَسْتَ نْثِرُ، إلاَّ خَرَّتْ خَطاَيََ وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحيَْتِهِ مَعَ الماَءِ 

، مِنْ أَنََّمِلِهِ مَعَ الماءِ، ثَُّ يََْ  إلاَّ خَرَّتْ  سَحُ رأَْسَهُ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَيََ رأَْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرهِِ مَعَ الماءِ، ثَُّ يغسل قدميه إِلََ الكَعْبَيْنِ
دَهُ بالَّذي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَ رَّغَ قلبه لِله لَّى، فَحَمِدَ اَلله تَ عَالََ، وأثَنى عَلَيهِ ومَََّ طاَيََ رجِلَيْهِ مِنْ أَنََّملِهِ مَعَ الماءِ، فإَنْ هُوَ قاَمَ فَصَ خَ 

 بن عَبسَة بِذا الحديث أَبَا أمَُامَة صاحِب رَسُول الله  فحدث عَمرُو،  تَ عَالََ، إلاَّ انْصَرفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كهيئته يَومَ وَلَدتهُ أمُُّهُ 
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ر مَا تقولُ! في مقامٍ واحدٍ يُ عْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَ قَالَ عَمْرٌو: يََ أَبَا أمَُامَة، لقد هُ أبَوُ أمَُامَة: يََ عَمْرُو بنُ عَبسَة، انْظُ فَ قَالَ لَ 
لَوْ لمَْ أَسَعه مِنْ   لَى رَسُول الله أَكْذِبَ عَلَى اِلله تَ عَالََ، وَلَا عَ  لِي، وَمَا بي حَاجَةٌ أَنْ كَبَْتْ سِنّّ، وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَ 

ثْتُ أبَدًا بِهِ، وَلكنِّّ سَعتُهُ أكثَر من ذلِكَ  -حَتََّّ عَدَّ سَبْعَ مَرَّات -إلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيِن أَوْ ثَلاثًا    رَسُول الله  رواه مسلم.  (  مَا حَدَّ

 ========== 
لَمِيِّ  - والباءِ بفتح العين -وعن أَبي نُيح عمرو بن عَبَسَة )  ابن  -ة، ومهملتين مفتوحاتبِوحِد-هو: عمرو بن عبسة ( السُّ

يح، وقيل: أبو شمعيب، وقيل غير  ذلك في  عامر بن خالد بن غاضرة بن عَتِاب بن امرئ القيس بن بهثة بن سملَيم السُّلَميِ، أبو نجَِ
 نسبه، أسلم قديماً بِكة، وكان أخا أبِ ذرِ لأمه. 

 م . فترة ما قبل الإسلا( نْتُ وَأَنََّ في الجاهِلِيَّةِ  كُ   :  قاَلَ ) 
 أعلم وأتيقن . ( أَظُنُّ ) 
مُْ ليَْسُوا عَلَى شَيْءٍ )   من الدين الِق .(  أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالََةٍ، وَأَنََّّ
 .  يريد النب (  لَأوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ وَهُمْ يَ عْبُدُونَ ا) 

ةَ يُُْبُِْ أَخْبَاراً )   .   ي: من الوحي السماويِ أ (  بِكََّ
 أي : على ذلك الرجل .(   تُ عَلَى راَحِلَتِِ، فَ قَدِمْتُ عَلَيهِ فَ قَعَدْ ) 
 .   ئلا يملحقوا عليه ضرراًي: متواريًا، ومستتراً عن المشركين؛ لأ(   مُسْتَخْفِيًا فإِذَا رسولُ الله  ) 

لجيم المضمومة، جمع جَريِء بالهمز من : هكذا هو في جميع الأصول "جمرَآء" با-رَحِمَهم اللََّّم -قال النوويِ (  جُرَآءُ عَلَيهِ قَومُهُ  )
 . الجرأة، وهي الإقدام والتسلِط، وهذا هو سرِ استخفائه

 .  ، من الْجمرْأةأي: يجترئون عليه ( يه قومه جمرآء عل)  : قوله -رَحِمَهم اللََّّم -ل القرطبّي وقا
ةَ  فَ تَ لَطَّفْتُ حَتََّّ دَخَلْتُ عَلَيهِ  )  . الدخول عليه أي: ترفقِت، وتحيلِتم في(  بِكََّ

: "من  : هكذا هو في الأصول: "ما أنَت؟ "، وإنَّا قال: "ما أنت"، ولم يقل-رَحِمَهم اللََّّم -ال النوويّ ( قفَ قُلْتُ لَهُ: مَا أنَْتَ؟ ) 
 عن صفته، لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. انتهى.أنت؟ ؛ لأنه سأله 

فيه أهمية  (  قاَلَ: »أَرْسَلَنِّ اُلله« قُ لْتُ: وَبَِِيِّ شَيْء أَرْسَلَكَ؟ قاَلَ: »أَرْسَلَنِّ بِصِلَةِ الَأرْحَامِ  قاَلَ: »أَنََّ نَبيٌّ« قُ لْتُ: وَمَا نَبيٌّ؟) 
 صلة الرحم .

 .  أي: فمن تبعك على هذا الدين الذي أرسلك اللََّّ تعالى به من الناس(  ا؟فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَ قُ لْتُ:  
 أي : معي حر وعبد .(  قاَلَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ  )

 عمر بن عبسة . ) قال ( 
 .الصديق (  ومعه يَ وْمَئذٍ أبَوُ بكرٍ  )
 -رضي اللََّّ عنهما-الصَدِيق ، مولى أبِ بكر هو ابن رباح مؤذِن رسول اللََّّ ( وبلالٌ )  

 الإسلام هنا، وإقامتِ معك. .  : معناه إنّ متبِعك على إظهار-رَحِمَهم اللََّّم - قال النوويّ (  قُ لْتُ: إِنِّ مُتَّبِعُكَ ) 
لذلك أجابه بقوله: "إنك لا في موضعك، و  : قوله: "إنّ متبِعك" معناه: أصحبك، وأكون معك-رَحِمَهم اللََّّم - وقال القرطبيّ 

 تستطيع يومك هذا"، ولم يردِ عليه إسلامه، وإنَّا ردِ عليه كونه معه.  
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المسلمين، فأخاف عليك أن يلحقك منهم ي: لقوِة شوكة المشركين، وضعف حال أ(  ذَاقاَلَ: إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ ذلِكَ يوَمَكَ هَ ) 
 .  ضرر

 ان . من قلة الأعو (  أَلَا تَ رَى حَالي ) 
 من قوة شوكتهم . (  وحالَ النَّاسِ؟) 

عْتَ بي قَدْ ظَهرْتُ  )  .  وانتشرت الدعوة في الأرضأي: غلبت على المشركين، فأتنّ (  وَلَكِنِ ارْجعْ إِلََ أَهْلِكَ، فإَِذَا سََِ
كة نبيًّا مرسلًا ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس أي: بعد أن مكث في م( المدَِينَةَ  قاَلَ: فَذَهَبْتُ إِلََ أَهْلِي، وقَدِمَ رَسُول الله ) 

 .  إلى التوحيد، ونبذ الشرك
، وإنَّا أخرج السؤال هذا ريد النبِ ي(  المدَِينَةَ؟ ذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ حَتََّّ قَدِمَ نَ فَرٌ مِنْ أَهْلِي المدَِينَةَ، فقُلتُ: مَا فَ عَلَ هَ ) 

برونه بِقيقة الأمر إذا علموا أنه على دينه، وهذا من  لِاله على المسؤولين؛ خشية أن يكونوا من أعدائه  المخرج؛ تعميةً  فلا يَم
 .   ، وقوِة فطنته وذكائهفقه عمرو بن عبسة  

 .   واتباع دينه ان بالنبِ بكسر السين المهملة، وتَّفيف الراء؛ أي: مسرعون إلى الإيم(  نَّاسُ إِليَهِ سِرَاعٌ فقالوا: ال)  
تَنِّ بِكَّ )  أي: أنَ  فَ قُلْتُ: بَ لَى(،  ةَ فقَدِمْتُ المدينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فقُلتُ: يََ رَسُول الله أتََ عْرفُِنّ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ، أنَْتَ الَّذِي لَقَي ْ

 .  الذي لقيتك بها
ا عَ  ) : هكذا هو: "عما علِمك"، وهو -رَحِمَهم اللََّّم -ال النوويِ ق(  لَّمَكَ اُلله وأَجْهَلُهُ قاَلَ: فقلتُ: يََ رَسُول الله، أَخْبِْنِ عَمَّ

 .  صحيحٌ، ومعناه: أخبرنّ عن حكمه وصفته، وبينِه ل
يين الوقت الذي : هذا سؤال عن تع-رَحِمَهم اللََّّم -تها الجائزة فيه بدليل الجواب، وقال القرطبِ ي: عن وقأ( أَخْبِْْنِ عَنِ الصَّلَاةِ؟  )

له عن غير ذلك لما  فَهِمَ عنه ذلك، فأجابه به، ولو كان سؤا يجوز التنفِل فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنَّا قلنا ذلك؛ لأنه 
 كان جوابه مطابقًا للسؤال.  

 .  مزة، من الإقصار؛ أي: انته، وكمفِ عنهاقطع الهب(  لَاةَ الصُّبْحِ، ثَُّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ قاَلَ: صَلِّ صَ ) 
مْسُ قِيدَ رمُْحٍ  )  أي : قدر رمح . (  حَتََّّ تَ رْتَفِعَ الشَّ
اَ تَطْلُعُ حِيَن تَطلُعُ بَيْنَ قَ رْنَِْ شَيطاَن ) اهِر  وَشِيعَته ، وَقِيلَ : قَ رْنه : جَانِب رأَْسه ، وَهَذَا ظَ  قِيلَ : الْممراَد بِقَرْنهِِ : أممَّته  (  فإَنََّّ

ت ليَِكمونَ السَّاجِدمونَ للِشَّمْسِ مِنْ الْكمفَّار في هَذَا الْوَقْت  الِْدَِيث فَ هموَ أوَْلَى ، وَمَعْنَاهم : أنََّهم يمدْنّ رأَْسه إِلَى الشَّمْس في هَذَا الْوَقْ 
نْ أنَْ ي ملَبِِسموا عَلَى الْممصَلِِي صَلَاته ؛ فَكمرهَِتْ الصَّلَاة في هَذَا الْوَقْت  حِينَئِذٍ يَكمون لَهم وَلِشِيعَتِهِ تَسَلُّط وَتَمكَُّن مِ كَالسَّاجِدِينَ لَهم ، وَ 

 . ) نووي ( . عْنََّ لِهذََا الْمَ 
 . أي: الذين يعبدونها(   وَحينَئذٍ يَسجُدُ لَهاَ الكُفَّارُ ) 

 اع الشمس قدر رممحعد ارتفب( ثَُّ  )
 ك ( . فصلِ ما بدا ل )   وعند ابن ماجه (  ثُ صلِ ما شئت)  دي: ما شئت، ففي رواية أبِ داو أ( صَلِّ ) 
 .  الشمس، أو الصلاة المشروعةأي: بعد ارتفاع (  فإَِنَّ الصَلَاةَ ) 

-، فهي أقرب إلى القبول، وحصول الرحمة، وقال القاري : أي: تحضرها الملائكة-رَحِمَهم اللََّّم -قال النوويِ ( مَشْهُودَةٌ  مَْضُورةٌ  )
أبِ داود: "مشهودة مكتوبة"،  : أي: يَضرها الملائكة؛ ليكتبوا أجرها، ويشهدوا بها لمن صلِاها، ويؤيدِه أن في رواية - اللََّّم رَحِمَهم 
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المعنيين، ف  "مَضورة" تفسير ل    على : أي: يَضرها أهل الطاعة، من سكان السماء والأرض، و -رَحِمَهم اللََّّم -وقال الطيبِ 
عل "مشهودة" على المعنَّ الأول، و"مَضورة" على الثانّ، أو الأولى بِعنَّ الشهادة، "مشهودة"، وتأكيد لها،  والثانية  ويََْتَمل أن يجم

   -رَحِمَهم اللََّّم -بِعنَّ الِضور للتبركِ، والتأسيس أولى من التأكيد. انتهى كلام القاري 
لُّ بالرُّمْحِ حَتََّّ يَ )   ابن ماجه أيضًا: "حتى يقوم العمود على ظله". وفي رواية لأحمد، وهي عند (  سْتَقِلَّ الظِّ

اد حتى يبلغ الظل في القلة بِيث لا يظهر إلاَّ تحت العمود، ومَلِ قيامه، : العمود: خشبة يقوم عليها البيت، والمر قال السنديّ 
 قت الاستواء.  فيصير كأن العمود قائم عليه، والمراد و 

 أي: حين يستقلِ الظلِ بالرمح.( نئذ ثَُّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ، فإَنَّهُ حي )
 .  للمجهول؛ أي: يوقد عليها إيقادًا بليغًالتخفيف والتشديد مبنيًّا با (  تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ) 
 ل . الزوا أي: ظهر إلى جهة المشرق، و"الفيء" مختصِ بِا بعد ( فإذَا أَقْ بَلَ الفَيْءُ ) 
 .  أي: أيَّ صلاة تريدها(  فَصَلِّ ) 

 أي : فرض العصر . (  صَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَضُورةٌَ حَتََّّ تُصَلِّي العصرَ فإَِنَّ ال )
مْسُ )   بالكلية . (  ثَُّ اقْصرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتََّّ تَ غْرُبَ الشَّ

 أي : خبرنّ عن فضله . ( قاَلَ: فقلتُ: يََ نَبيَّ الله، فالوضوءُ حدثنّ عَنْهُ؟  )
 . ضمِ أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء، من التقريبب (  بُ وَضُوءهُ جُلٌ يُ قَرِّ فَ قَالَ: »مَا مِنْكُمْ رَ ) 

لذنوب، معنَّ "خَرَّت" بالخاء: أي: سقطت، وهو كناية عن مغفرة ا(   فَ يَ تَمَضْمَضُ وَيسْتَ نْشِقُ فَ يَسْتَ نْثِرُ، إلاَّ خَرَّتْ خَطاَيََ وَجْهِهِ  
 راد من الخطايا هي الصغائر عند عامِة العلماء.والم،   لوضوء"جَرَت" أي؛ ذهبت ذنوب وجهه مع ماء ا ومعنَّ

فيه منقبة ظاهرة لهذا الصحابِ الكريَ ؛ حيث كان منذ الجاهلية ذا عقل رشيد وتفكير سليم وشخصية قوية وإخلاص  الِديث -1
يمساير الناس في ضلالهم ،  الجاهلية ، ولم يكن إمَّعة تعظيم الأوثان ، ولم تعجبه عقائد  في طلب الِق ؛ فلم يرضَ عبادة الأصنام ولا

 بل كان ينتظر ظهور الدين الِق ، فلما أن بَ لَغَه رحل إلى صاحبه واستوثق منه ، فآمَنَ دون إبطاء .
لِقِِ حينما  كانوا مستعدين للانضمام إلى دعوة االجاهلية كانوا على الفطرة السليمة التِ لم تفسد ، و  فيه أن كثيراً من العرب في-2

 كانوا مادة الإسلام وأنصاره وسواده الأعظم . تظهر ، وهؤلاء  
لعمرو :  كان على علم أكيد بأنه منتصر ، وأن العاقبة له ، وأن دعوته هي الغالبة ، وذلك ظاهر في قوله   أن النب  -3

 بِ ( ، عت بِ قد ظهرتم فالِقَْ سم ) فامكث في أهلك حتى يمكِِن لرسوله ، فإذا
 ) بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ... ( . مصداق لقول -4
 الِديث دليل على أن أبا بكر أول من أسلم ، ويدل لذلك : -5
: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قاَلَ: حمر  وَعَبْدٌ )  لِديث الباب-أ  . (  ي الله عنهما رض -وبلالٌ ومعه يَ وْمَئذٍ أبَمو بكرٍ ،  ق ملْتم

رْدَاءِ عَنْ -ب وَوَاسَانّ بنَِ فْسِهِ وَمَالهِِ   تَ إِنَّ اللَََّّ بَ عَثَنِي إلِيَْكممْ فَ قملْتممْ كَذَبْتَ وَقاَلَ أبَمو بَكْرٍ صَدَقَ  )  النَّبُِّ . قال : قال  أَبِ الدَّ
 ( رواه البخاري . دَهَا عْ بِ مَرَّتَيْنِ فَمَا أموذِيَ ب َ فَ هَلْ أنَْ تممْ تَاركِمو لِ صَاحِ 

 ( رواه البخاري .  وَمَا مَعَهم إِلاَّ خََْسَةم أعَْبمدٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَأبَمو بَكْرٍ  رأَيَْتم رَسمولَ اِلله   عن عمار . قال )-ج
 عَمَّارٍ بذلك ممَّن أظهَرَ إسلامَهم، وإلاَّ  ادم أسلَمَ مِنَ الأحرارِ ممطلَقًا، ولَكِن ممر : في هَذا الِدَيثِ أنَّ أبا بَكْرٍ أوَّلم من ال ابنُ حَجَرٍ ق

فمونهَم من أقاربِِهِم   .  فقَد كانَ حينَئِذٍ جَماعةٌ ممَّن أسلَمَ لكِنَّهم كانوا يَم
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سبع سنين،   ؛ لصغره، فإنه أسلم وهو ابنله عليًّا  : إنَّا لم يذكر النبِ -رَحِمَهم اللََّّم - قال القرطبيّ (  حر وعبدقوله ) -6
أيضًا؛ لأنه فهم منه أنه إنَّا سأله عن الرجال، فأجابه حسب ذلك، ويمشكل   -رضي اللََّّ عنها -يل: ابن عشر، ولم يذكر خديجة وق

، فإنه قال: "ما أسلم أحدٌ إلاَّ في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام،  هذا الِديث بِديث سعد بن أبِ وقاِص 
ن أبا بكر وبلالًا أسلما في اليوم الذي أسلم فيه سعد، وأنه أقام سبعة أيام لمَْ يمسلم مع الثلاثة  إنّ لثلث الإسلام" ، وظاهره أ و 

عن سعد إما  وم جاء عمرو بن عَبَسَة أبو بكر، وسعد، وبلالٌ، لكن سكت النبِ ي أحدٌ، وحينئذ يلزم أن يكون مع النبِ 
 .  وره إذ ذاك بِكة، أو لأمر آخرنسيانًَ، وإما لعدم حض

عْتَ بي قَدْ ظَهرْتُ ) قوله -7 ،  النبِ  فيه علمٌ من أعلام النبوِة، ومعجزة من معجزات  ( فأَْتِنِّ  وَلَكِنِ ارْجعْ إِلََ أَهْلِكَ، فإَِذَا سََِ
مِد نَرهم، ويَظْهَر منتصراً على أرض اللََّّ حيث أخبر عمرو بن عبسة بأنه سيظهر على قومه الْجمرآء عليه، ويقهره عَزَّ - م، ويَم

لْهمدَى وَدِينِ الِْقَِِ ليِمظْهِرهَم جميعها، فوقع كما أخبر به، كما وعد اللََّّ تعالى بذلك حيث قال: }هموَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسمولَهم باِ  -وَجَلَّ 
وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَت منَا لعِِبَادِنََ )  وقال ( إِنَّ اللَََّّ قَوِي  عَزيِزٌ  كَتَبَ اللََّّم لَأَغْلِبَنَّ أَنََ وَرمسملِي) قالو  (عَلَى الدِِينِ كملِِهِ وَلَوْ كَرهَِ الْممشْركِمونَ 

 ( . ( وَإِنَّ جمنْدَنََ لَهممم الْغَالبِمونَ 172مْ لَهممم الْمَنْصمورمونَ )( إِنهَّم 171الْممرْسَلِيَن )
 بربه، وأنه سينصره ويمظهِرم دينَه.  ثقةم النب  - 8
 كانت سرية في أول الأمر. نب  بات أن دعوة الإث-9

 الإسلام . فضل بلال بن رباح وأنه من السابقين إلى -10
 أهمية صلة الرحم . -11
مبيِِنًا أنه لم يمبعث لهدم ما كان عليه العرب من ا كانت صلة الأرحام من الأخلاق التِ يعظمها العرب قدَّمها في الذكر، لم-12

 تمَّها ويدعوَ إليها، وتقديَ المهمِِ على الأهم جائزٌ عند الِاجة إليه. الخير والأخلاق الِسنة، وإنَّا بمعث ليم 
بعد - حين تكون الشمس في كبد السماء - بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ة : القصة بيان أوقات النهي الثلاثفي-11

 صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثلاثة، وهو أن الشمس تطلع وتغرب بين قرنّ شيطان، ويسجد بيان علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات في الِديث -12

ي عن التشبُّه بهم. لها الكفَّار، و   قد نهم
 فضل الصلاة وقت الضحى، ذلك أن الملائكة تشهدها وتحضر -13
لها، فمن ما أممر وصلى صلاة فرغ قلبه فيها لله تعالى، فعقل ما يقول ويفعل، وأن جزاءه مَو ذنوبه كفضل عظيم لمن توضأ ك-14

 هد قصير الوقت عظيم الأجر. لم يستطع الِج الذي يَرج منه كيوم ولدته أمه، فهذا بديل قليل الج
لَها، فَجعلهُ لَهاَ فَرطاً إِذَا أَ )  قاَلَ  عن النَّبّي  وعن أَبي موسى الأشعري  - 439 هَا قَ ب ْ رادَ اُلله تَ عَالََ رَحْةَ أمَُّةٍ، قَ بَضَ نبَي َّ

بَِاَ وَ وَسَلَفًا بَيْنَ  بوُهُ وَعَصَو  يَديْ هَا، وإذَا أَرادَ هَلَكَةَ أمَُّةٍ، عَذَّ ، فأََهْلكَها وَهُوَ حيٌّ ينَظرُُ، فأََقرّ عَينَهُ بِلاكَِها حِيَن كَذَّ هَا حَيٌّ ا نبَِي ُّ
 . رواه مسلم  (  أَمْرَهُ 

 ========== 
هَا )  لَها إِذَا أَرادَ اللهُ تَ عَالََ رَحْةَ أمَُّةٍ، قَ بَضَ نبَي َّ  .  أي: أماته قبل أمته(  قَ ب ْ

 .  أي : ذلك النب ( فَجعلهُ  )
 لأمته . ( لَهاَ  ) 
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 المتقدم على أمته . (  فَرطاً) 
 أي : هلاكها . (  كَةَ أمَُّةٍ وَسَلَفًا بَيْنَ يَديْ هَا، وإذَا أَرادَ هَلَ  )
بَِاَ  )  بعذاب الدنيا .( عَذَّ

، فأََهْلكَها وَهُوَ )  هَا حَيٌّ  أي : سره . (   حيٌّ ينَظرُُ، فأََقرّ عَينَهُ  وَنبَِي ُّ
واتباعهم   الموجب لبقائهم بعده إيمانهم به،  قبل أمته رحمة لأمته؛ لأنَّ  : إنَّا كان موت النبِ -رَحِمَهم اللهم -قال القرطبّي -1

أجر من أصيب    أجر أعظم منفتَغظمم أجورهم بذلك، إذ لا مصيبة أعظم من فَقد الأنبياء، فلا لشريعته، ثُ إنهم يصابون بِوته، 
: "حياتي لكم رحمة، ومماتي الأجور، فتعظم الرحمة، ولهذا قال  أجر التمسك بشريعته بعده، فتتضاعف بذلك، ثُ يَصل لهم

وخالفوه، وعصوا أمره، فإذا استمروا على ذلك من  رحمة" ، وأما إذا أهلكها قبله فذلك لا يكون إلا لأنهم لم يؤمنوا به، لكم
كما فعل بقوم نوح وغيره من    بيِهم، فربِا دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكهم، فأقرَّ عينه فيهم،أبغضهم ن م، وتمرُّدهمعصيانه

 الأنبياء. 
  بهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاً؛ فإنها أمة مرحومة، حيث قبض نبيها قبلها.  رحمة الله -2
 ايتهم وإصلاح شؤونهم.  اهتمام الأنبياء بأقوامهم وحرصهم على رع-3
 تعذيب الكفار وإهلاكهم فيه إقرار عين الأنبياء وأتباعهم.  -4
 مه إلى الخير، فقابلوه بالكفر.  ي دعا قو الذ فيه تطييب لقلب الرسول -5
 نصرة الله تعالى للمظلوم ولو بعد حين، )حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنَ( الآية. -6
 
 
 


